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جريدة مستقلة تسلط الضوء على الواقع الميداني وأهم التطورات على التراب السوري

حتميـــة
سقـــوط النظـــام

جــاءت أحــداث أوكرانيــا لتعطــي الشــعب 
الســوري درســاً إضافياً بعد درســي تونس 
ومصــر، ومــن بعــده درس ليبيــا، جــاءت 
جميعهــا لتعطي نموذجاً عــن انتصار إرادة 
الشــعب وعدم قــدرة أحد علــى الوقوف في 
وجههــا مهما بلغ عتــوّه وجبروتــه. فرغم 
الدعــم الروســي فشــل الرئيــس الأوكراني 
بالبقاء في منصبه واضطر للرحيل، وهذا ما 
أعطى دفعاً إضافياً لجميع الثوار جَعَلهَم على 
يقين أكثــر وأكثر من حتمية ســقوط النظام 
مهما بلغ الدعم المقدم له وبغض النظر عن 

التآمر العالمي على الشعب السوري.
مــا زال العالــم بشــرقه وغربــه يتآمر على 
الثورة الســورية بهدف الالتفاف على إرادة 
الشعب وإبعاد الثورة عن أهدافها الأساسية، 
وطريقتهــم حاليــاً فــي الالتفاف هــي اللعب 
بالمصطلحات وتفسير طريقة إسقاط النظام، 
فتارةً يربطون بين ســقوط النظام وســقوط 
الدولة وانهيار المؤسســات ويدعون للأخذ 
بحلول وســط بهــدف الحفاظ عليهــا، وتارة 
يدعــون إلى شــراكة مــع عناصر مــن هذا 
النظــام )ممن لــم تتلطخ أيديهــم بالدماء!(، 
مســتبعدين أي حل عسكري عاجل أو ضغط 

سياسي فعال.
مهمــا اختلفــت التفســيرات حــول مصطلح 
ســقوط النظــام، إلا أن الثابت والمتفق عليه 
بين غالبية الشعب السوري أن سقوط رأس 
النظام أمر لا مفر منه حتى يعود الاســتقرار 
لســوريا، ومن بعدها ســتكون هذه العصابة 
آيلة إلى السقوط والتفكك، ولو استغرق ذلك 
خمس ســنوات أو حتى عشــرة، إلا أن بقاء 
المجــرم الأكبر فــي منصبه أمر مســتحيل، 
ووجوده وحده كفيل بإبقاء المأساة السورية 

مستمرة لسنوات قادمة.
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02 ملفـات قانونية

جريدة الكتائب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضرورة ترافق حكم القانون والديمقراطية

 يعتبر استخدام القوة التعسفية في الديمقراطيات 
منافياً لسيادة القانون. ففي الأساس تعد الحدود 
الدســتورية الموضوعــة على الســلطة ســمة 
أساسية للديمقراطية والالتزام بسيادة القانون. 
ومــن هنا يمكــن تعريف حكم القانــون على أنه 
خضوع ســلطة الدولة لدستور البلاد وقوانينها 
التي تم إنشاؤها أو اعتمادها من خلال الموافقة 
الشــعبية. ولا يمكــن للديمقراطية أن تبقى على 
قيــد الحياة دون تنظيم ســلطة الدولة عبر نظام 

من القوانين والإجراءات والمحاكم.  
وبالرغم من ان ســيادة القانون تســعى لحماية 
الأكثرية من بطش الســلطة والطغيــان، إلا أنه 
يجــب عليهــا أيضا حمايــة الأقلية من الســلطة 
التعســفية ومن طغيــان الأغلبيــة . وفي غياب 
سيادة القانون من المرجح أن تسود الديكتاتورية 
أو حكــم الغوغــاء. وقد أشــاد بعــض المفكرين 
الثوريين بحكم الرعاع كأعلى شــكل من أشكال 
العدالة السياســية والاجتماعيــة. ومع ذلك فإن 
حكــم الغوغاء مــا زال يعني العنــف والفوضى 
السياســية، وهي الشــروط ذاتها التي كثيراً ما 
تؤدي لصعود الديكتاتورية وممارســة الســلطة 

التعسفية والحرمان من الحقوق الفردية.

حكــم القانــــون
تعتبر عبارة »سيادة القانون« مصطلحاً غامضاً 
ولا يوجــد اتفاق واســع النطاق حــول ما يعني 
بالتحديد، كما لا يوجد أيضا اتفاق واسع النطاق 
حول مصطلح »مجتمع عادل«. ولكن نســتطيع 
أن نقــول أن هناك أرضية مشــتركة بخصوص 
الميزات الأساســية لسيادة القانون. ولكي نحدد 
تعريف سيادة القانون يجب أن نسأل عن الغرض 
أو الهــدف المرجو من القانــون المعتمد. ووفقاً 
لأحد المعلقين، فإن لحكم القانون ثلاثة أغراض 

أولاً،  أساســية. 
علــى  ينبغــي 
أن  القانــون 

يحمي ضد الفوضى أو من حرب »الكل ضد الكل« 
كما سمّاها الفيلسوف توماس هوبز. ثانياً، على 
سيادة القانون أن تسمح للناس بتدبير شؤونهم 
بقــدر معقول من الثقة التــي تمكنهم من معرفة 
العواقــب القانونية لأعمالهم المختلفة مســبقاً. 
أما الغرض الثالث والأخير، فيتعين على ســيادة 
القانــون أن تقدم على الأقل ضمانات ضد بعض 
أنواع التعســف الرسمي. ببســاطة، إن الغرض 
من ســيادة القانون هو أن توّفر الحكومة الأمن 

والقدرة على التنبؤ والمنطق.

ويحــدد معلقّ اخــر مفهوم ســيادة القانون بناءً 
على خمسة أهداف هي: إلزام الدولة بالقانون، 
وضمان المســاواة أمام القانون، وتوفير النظام 
والقانــون، وتأميــن العدالــة بكفــاءة ونزاهة، 

وأخيراً التمسك بحقوق الانسان.

مؤسسات سيادة القانون
هناك العديــد من المبادئ التي تعتبر ســمة من 

سمات سيادة القانون:
1.  أن تحتكــر الدولة اســتخدام القوة في حلها 
للنزاعــات في أي من البلــدان، ويصل الحد إلى 
أن يســتخدم العنف فيه خارج ســيطرة الدولة، 
فإن ذلــك يعتبر بلد خارج عن الســيطرة وليس 
البديــل لســيطرة الدولة على القوة أن يســيطر 
أمراء الحرب على هذه الدولة ففي كلتا الحالتين 
يعتبرهذا شــكل من أشــكال الأمن غير الشرعي 

من الناحية القانونية.
الناحيــة  2. أن يشــعر الأفــراد بالأمــان مــن 
الشــخصية وفي ما يخص ممتلكاتهم ومن نواح 
عدة، إن توفير الأمن هو الهدف الأساســي لأية 
دولة، حيــث يجب أن توفر الدولــة الاحتياجات 
الأساســية للشــعب والتي لا تنحصر على الأمن 
الشــخصي فقــط بل تتعداهــا للخدمــات المدنية 
الأساســية والمرافــق العامة، وذلــك قبل القيام 
بــأي محاولــة طويلــة المدى لتحســين ســيادة 
القانون. وعلى الدولة أيضاً أن تحمي حقوق 
الملكية وهذا يعني أن الناس لديهم الحق 
في استخدام ملكيتهم والتصرف بها كما 

يريدون ولــن يتم مصادرة ملكيتهم الشــخصية 
دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

3.  إن الدولــة بذاتهــا هــي ملزمــة بموجــب 
القانــون ولا تســتطيع أخــذ قــرارت تعســفية 
حيث  يجب أن يكون ســلوك الدولة متلازماً مع 
القواعد المراعية للإجراءات ولا يجدي نفعاً أن 
تلتزم الدولــة بالقواعــد إذا كان بالامكان تغيير 
القواعد نفســها طبقاً للأهــواء إذا كانت مجردة 
مــن الأســباب المنطقيــة. ويجب أن يتــم اتخاذ 
قرار معلل بحجج منطقيــة ينطبق على الجهات 

التنفيذية والقضائية والتشريعية.
4. يمكــن تحديــد القانــون بســهولة وأن يكون 
مستقر بما يكفي للسماح للأفراد بتدبير شؤونهم 
بناءً عليه. الفرضية الأساســية لمجتمع يحكمه 
القانــون هــو أن هنــاك توافقــاً واســع النطاق 
علــى ماهية القانــون: أي أن يكون هناك قاعدة 

واضحة لمعرفة ماذا يشكل قانوناً من عدمه.
5. أن يملك الأفراد وســيلة مفيدة للوصول إلى 
نظــام قانوني فعال ونزيه. ومــن أجل أن يحقق 
وجــود  جهــاز قانوني فاعــل، يجــب أن توجد 
مؤسســات قضائيــة وتنفيذية تطبــق القانون، 
ويجــب أن يكــون بإمــكان النــاس- بمــن فيهم 
الضعفــاء والمهمشــين والفقــراء والريفييــن 
والأقليــات بمــن فيهم النســاء - الوصــول لتلك 

المؤسسات بطريقة عملية.
6. علــى الدولــة أن تحمــي حقــوق الإنســان 

والحريات الأساسية. 
7. أن يعتمد الأفــراد على مضمون القانون في 
تســيير حياتهم اليومية وعلى وجود مؤسسات 
العدالة. وحتى نستطيع أن نقول عن حكم ما أنه 
قانوني يجب أن يســتوفي بعض الشروط، ومن  
أهمها أن يتم فرض العقوبات على مخالفة قاعدة 
مــا، و يجب أن يكون له ما يبرره بالرجوع إلى 
القاعدة نفسها وليس مجرد قدرة الحكومة على 
فرض عقوبات أو فرض الامتثال عبر استعمال 
القــوة. وحينها يمكن أن يقــال عن دولة ما أنها 
حقاً تخضع لحكم القانون فقط حين ينظر الشعب 
للدولة وقانونها على أنهما  
شــرعيان، وهذا يعني أن 
وينضوي  يوافق  الشعب 
مظلــه  تحــت  إراديــاً 

القانون.

إن غيــاب أي مــن هذه الميزات، قــد يؤدي الى 
انهيار سيادة القانون. إن دستورا دون شرعية 
لــن يكــون محترماً من قبــل الشــعب، وبالتالي 
لن يتم التمســك بمبادئــه. إذا لم يكن هناك نص 
دســتوري يضبط إساءة استخدام السلطة، فذلك 
قد يؤدي إلى تلاعب الســلطة القضائية الفاسدة 
أو قوات الشــرطة بالقوانيــن لمصلحتها، بينما 
يفشــل المحامون غير الأكفــاء بتمثيل عملائهم 

بشكل كاف وهلمّ جرا.

سيادة القانون الدولي
 بعد الحرب العالمية الثانية ومحاكمات نورمبرغ 
وطوكيــو لجرائــم الحــرب واعتمــاد الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الانســان فــي الأمــم المتحدة 
في ســنة 1948 بالإضافة إلــى اعتماد اتفاقية 
عام 1948 بشــأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة 
الجماعيــة، كل ذلك قام بتأســيس مجموعة من 
المبادئ الدولية حول سيادة القانون، والأهم من 
ذلــك أنه لا توجد حكومة فوق القوانين العالمية 
للأمــم وبأن على المجتمع الدولي أن يعمل على 
منــع والتصدي لأعمال الإبــادة الجماعية. ومع 
ذلك لم تؤســس مؤسســات قضائيــة دولية في 
ذلك الوقت للتـــأكد أن الدول ســوف تلتزم بهذه 

المبادئ الدولية. 

لقد اســتمرت سياسات التطهير العرقي والإبادة 
الجماعيــة بالوقوع ولم تثــر أي إجراء من قبل 
أعضــاء المجتمع الدولي وإذا ما أثارت فقد كان 
يأتــي رد الفعل متأخــراً محاولاً منــع مزيد من 
القتــل. وعلى الرغم من ذلــك بدءاً من منتصف 
التسعينات قامت الأمم المتحدة بإنشاء محاكم في 
يوغوسلافيا السابقة ورواندا للتحقيق ومحاكمة 
جرائــم الحــرب والجرائم ضــد الإنســانية. في 
عام 1988 أنشــئت المحكمــة الجنائية الدولية 
)ICC( لملاحقــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة 
وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، 
وينطبــق ذلــك على الانتهاكات التــي تحدث بعد 
1 يوليــو 2002 في الحالات التــي تكون فيها 
النظم القضائيــة الوطنية غير قادرة على تحمل 
وزر القضيــة. إن الابتكار في ما خص المحكمة 
الجنائية الدولية أن لديها سلطة محاكمة الأفراد 
الذيــن يرتكبــون انتهــاكات في دولــة عضو أو 
هؤلاء الذين ينتمــون إلى مواطني دول أعضاء 

وموقعين عليها.

فــي الآونة الأخيرة، تم إنشــاء محاكم مختلطة 
أو هجينــة من خلال الجهود المشــتركة للأمم 
المتحــدة والحكومات الوطنيــة ومن الأمثلة 
علــى ذلــك المحاكــم فــي تيمــور الشــرقية 
وكوســوفو وســيراليون. ومــن الأمثلة أيضا 
علــى المحاكــم الدوليــة والإقليميــة، محكمة 
البلدان الأميريكية لحقوق الانســان والمحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســان بالإضافة إلى أماكن 
أخــرى لمحاكمــة حــالات انتهــاكات حقــوق 
الإنســان. أخيــراً، في بعــض البلدان، مثل 
العراق، تمت محاكمة مرتكبي جرائم ضد 

الإنسانية أمام المحاكم المحلية.

ســــــيادة القانــــــون
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بقلـم: فاضل الحمصي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يستمر في سوريا جنون النظام، وتستمر مدافعه 
وصواريخه بدك المدن والبلدات الســورية غير 
مفرقة بين مدني أعزل أو مقاتل يحمل الســلاح، 
ويبقى السوريون في كل دقيقة معرضون للموت 

أو إلى ما هو أقسى من الموت، إنها الإعاقة.
ســجلت مراكــز التوثيــق الثورية مــا يزيد عن 
270000 حالــة إعاقــة، تتــراوح بيــن بتــر 
الأطراف والتشــوهات والشــلل، وهذا الرقم ما 
هو إلا غيض من فيض، فالخسائر غير الموثقة 
أكبــر من ذلك بكثير، إضافة إلى الآثار النفســية 

التي تحتاج سنين طويلة لمعالجتها.

أنواع الإصابات
وقعــت بعــض الإعاقات عند الإصابة مباشــرة، 
حيــث كان يــؤدي الانفجار الناجــم عن القصف 
إلــى بتــر طرف مــن الأطــراف أو التســبب في 
بتره، لكن ذلك الأمر هينّ أمام الإصابات العادية 
التي تطــورت حالتها نتيجة ضعــف الإمكانيات 
والرعايــة الصحيــة، فالمصابون غالبــاً ما يتم 
إسعافهم إلى مشافٍ ميدانية بسيطة غير مجهزة 

للتعامل مع مثل هذه الحالات. 
يقــول عبد الفتاح، وهــو مقاتل في الجيش الحر 
أصيــب في إحــدى المعــارك ونقل علــى أثرها 
للعلاج في تركيا، يقــول: »تعرضت لإصابة في 
الســاق اليمنى ونقلــت إلى المشــفى الميداني، 
وهنــاك أجروا لي عملية ولم يســتطيعوا إخراج 
الرصاصــة فأرادوا أن يبتروا الســاق، فرفضت 
ذلك وتمســكت بالرفض، ثــم تمكنت من مغادرة 
المنطقــة والانتقال إلــى تركيا وتمــت معالجتي 

دون بتــر الســاق« ويضيــف قائلاً: »شــاهدت 
شباباً في المشــفى الميداني وقد بترت أطرافهم 
بسبب إصابات مشابهة، فالأطباء يتخوفون من 
تطــور الحالة والتي قد تؤدي إلى الوفاة«. وعن 
المشــفى قال عبد الرزاق: »المشفى عبارة عن 
سرير وبعض الأدوات الجراحية، ويمكن ضمنه 
إجراء عمليات بسيطة جداً، أما الحالات المعقدة 

فلا أمل بمعالجتها هناك«.

معاناة المصابين والمعاقين
تكمن العقبة الكبرى في معالجة آثار هذه الحالات 
في تأمين الدعم اللازم لإجراء عمليات جراحية 
لبعــض الحــالات أو لتاميــن أطــراف صناعيــة 
للحالات الأخرى، ولــم تتبنى أي جهة في العالم 

معالجة المعاقين السوريين.
يجــب على الائتــلاف وحكومتــه أن يأخذوا هذا 
الأمر بعين الاعتبار نظراً للمعاناة التي يعانونها 
هم وعائلاتهم. كما يجب على الائتلاف الاهتمام 
بالجرحى ومتابعــة ملفاتهم الطبية منعاً لحدوث 
حــالات لإهمالهــم أو اســتغلالهم، حيــث يروي 
ســامر، وهــو جريــح تعــرض لتفتــت العظــام 
بعــد الإصابة بطلــق ناري، أنه ذهــب إلى لبنان 
للعلاج، ولكن وبعد ســنتين مــن العلاج تبين له 
أن الحالة تراوح في مكانها وأن لا تحســن يذكر 
على حالته، فانتقل إلى تركيا وباشر بالعلاج من 
نقطة الصفر، ويوضح السبب بأن مشافي لبنان 
تقوم بإهمال الجرحى السوريين وتدرب الأطباء 
حديثــي التخــرج بحالاتهم مما يــؤدي إلى تأخر 
الشفاء وتكرار لبعض العمليات عدة مرات دون 

تحقيق نجاح.

المعاناة النفسية
وهذه المعاناة لا تقل خطراً عن المعاناة الجسدية، 
بل إنها أسوء وأكثر أثراً على المعاق، فالشعور 
بالعجز وعدم القدرة على تأمين أبســط الحاجات 
للأطفال الجائعين شعور قد يقتل صاحبه. يروي 
عمر، وهو شــاب جامعي يــدرس في تركيا، أنه 
شاهد شــخصاً ســورياً مع زوجته وطفليه وهم 
يجلسون في بناء مهجور لا سقف له، وكان ذلك 
في الشتاء، فقام بنقلهم إلى منزله ريثما أمن لهم 
منزلاً، كان الأب رغم شــلله يبكي ويقول لعمر: 
»أنا لا أبكي على نفســي، بــل أبكي على هؤلاء 
الأطفــال الذين كانوا مــن الممكن أن يموتوا من 
البرد لولا أن أرســلك الله لنا بعد 5 أيام قضيناها 

في العراء«.
كمــا أن الصدمــات النفســية التي يتعــرض لها 
الكبــار والصغار على حد ســواء لا تقل خطورة 

عن الإصابة الجسدية.

تأثير الحرب على الأطفال
نســمع يومياً شــهادات لأطفال سوريين يروون 
روايات صادمة عما تعرضوا له أو شاهدوه من 
فظائع بســبب الأحداث الدائرة في سوريا، حيث 
شــاهد الأطفال هجمــات وحشــية ورأوا ذويهم 
وأشــقاءهم وأطفالاً آخرين يقتلون أمام أعينهم، 
مما تسبب لهم بصدمات نفسية مروعة قد تؤثر 
علــى مســتقبلهم وحياتهــم كأشــخاص أصحاء 

نفسياً.
كما أن عودة مرض شــلل الأطفال بعد ســنوات 
من اختفاءه يشــكل تحدياً خطيراً قد تكون آثاره 
أكبــر مما نتخيل في المســتقبل القريب، حيث تم 
اكتشــاف 60 حالة شلل أطفال في سورية، وكل 

حالة شــلل يقابلها 200 حالــة لأطفال مصابين 
بالعدوى ولكن لا تظهر عليهم الأعراض.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن الوضع 
الصحــي للأطفــال فــي ســورية وصــل إلى حد 
كارثي، ووثقت ظهور العديد من حالات الإصابة 
بشــلل الأطفال في محافظات ريف دمشق وحلب 
ودير الزور، وتوقعت المنظمة انتشــار المرض 
أكثــر بعــد انخفــاض معــدلات التطعيم بســبب 

الصراع الدائر في البلاد.

الاهتمام بالإعاقات مستقبلاً
بــات عدد المعاقين في ســوريا كبيراً جداً، وهو 
يحتــاج خططاً مــن الحكومات المقبلة مســتقبلاً 
لتأميــن الرعايــة للمعاقيــن وأســرهم. ويذكــر 
التاريــخ القريــب أن مصابي الحــروب الداخلية 
الناجمــة عن ثورات أو حــروب أهلية لم يتلقوا 
العناية اللازمة بعد انتهاء الحرب، ففي البوسنة 
مثلاً تلكأت الحكومة في دفع تعويضات للمصابين 
وأسر الشهداء، كما تم تسريح غالبية المصابين 
مع صرف رواتــب تقاعدية لا تكفيهم لعدة أيام، 

وعدد هؤلاء يزيد عن نصف مليون شخص.
نأمــل أن يلقــى هــؤلاء العنايــة اللازمــة حالياً 
ومســتقبلاً، وأن تقــدر تضحياتهــم فــي ســبيل 
الوطن، وأن نأخذ بعين الاعتبار أن الطريق إلى 
النصر كان معبداً بالدماء والأشلاء التي ما يزال 

بعض أصحابها أحياء. 

المعاقــون .. شــهداء ســوريا الأحيـــاء
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عززت قوات النظام الســوري حملتها العسكرية 
الهادفة إلى حسم الموقف في المناطق الجنوبية 
من البلاد وتحديداً في محافظة درعا، حيث كثفت 
هجماتها على عدد مــن مدن وبلدات المحافظة، 
وشــن طيران النظــام غارات علــى مناطق عدة 
في حلب وحمص والغوطة بريف دمشــق، بينما 
اســتمرت معــارك يبــرود بالاشــتعال والتوقــد، 
واستمر هناك صمود الثوار وتقهقر قوات النظام 
وخســارتها لعــدد كبير من عناصرهــا وحلفائها 

وآلياتها.

دمشــق: في دمشق دارت اشتباكات عنيفة في 
محيط حي جوبر وسط قصف مدفعي عنيف، كما 
شن طيران النظام غارات جوية على الحي ذاته. 
وقد جاءت الاشــتباكات بعد محاولة قوات النظام 
اقتحــام الحي دون أن تنجح في ذلك. كما قصفت 

مدفعية النظام حي العسالي جنوبي العاصمة.
وفــي ريف دمشــق تعرضت مدينــة داريا وبلدة 
خــان الشــيح لقصــف بالبراميــل المتفجرة أدى 
إلى ســقوط عدد من الجرحى، كما شن الطيران 
الحربــي غــارات جوية على بلدتــي حزة وعين 
ترمــا. كمــا تعرضت مدن وبلدات عــدرا وزاكية 
والمليحة وداريا ودوما وزملكا وعربين لقصف 

بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.
وعلى صعيد آخر استمر الهجوم الذي تشنه قوات 
النظام مدعومــة بعناصر من حزب الله الإرهابي 
على مدينة يبرود وما يجاورها، وقد نجح الثوار 
بصد محــاولات الاقتحام المتكــررة وتكبد جيش 
النظام خسائر كبيرة بالعناصر والعتاد، وما تزال 
مدفعية النظام تمطر يبرود يومياً بمئات القذائف 
والصواريخ، كما شــن الطيــران الحربي غارات 
عديــدة علــى المدينــة أدت لحدوث دمــار كبير 

وسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

حلــب: وفي حلب استمر النظام بإلقاء البراميلِ 
متفجرة على أحياء مدينة حلب، حيث ألقيت عدة 
براميــل على حييّ الإنــذارات ومســاكنِ هَنانو. 
كما اســتهدفت طائرات النظام محيط سجن حلب 
المركزي بأكثر من 16 برميلاً متفجراً، وأطلقت 
قــوات النظام صــاروخ أرض أرض على مدينة 
حريتان بريف حلب الشمالي أدى لوقوع عدد من 
الشــهداء والجرحى. كما نجح الثوار بالســيطرة 
على كامل قرية برج الرمان وحاجز الســيرياتيل 
بريف حلب الجنوبــي، وقتلت كل من كان فيهما 
من قوات. وشــن طيران النظام غارتين جويتين 
استهدفتا المدينة الصناعية في حي الشيخ نجار 

وحي باب النيرب.
ودارت اشــتباكات عنيفة بيــن فصائل من الثوار 
وقوات النظام ومليشيا الدفاع الوطني في محيط 
قرية عزيــزة، نجح المقاتلون بعدها بالســيطرة 

علــى مواقــع فــي محيــط القريــة. كمــا جــرت 
اشــتباكات في منطقتي النقارين والشــيخ نجار. 
وكانت فصائل من الثوار قد فجرت قبل أيام فندقاً 
ومباني بحلب القديمــة، وقتلت عدداً من الجنود 

النظام وإرهابيي مليشيا الدفاع الوطني.

درعــا: وفــي درعــا تجــدد القصــف بالمدافع 
وراجمــات الصواريــخ علــى محافظــة درعــا، 
مســتهدفاً بلدات بينها صيدا واليادودة وجاســم 
وإنخــل والنعيمــة وغباغــب وصيــدا والغارية 
الغربية، بينما شــنت الطائــرات الحربية غارات 
جوية متكررة استهدفت بلدات عتمان واليادودة 
ومزيريب وصيــدا، وقصفت المروحيات براميل 
متفجــرة على درعــا البلد والنعيمة والمســيفرة 
وطفــس والنعيمة وأم المياذن والحراك وعتمان 

وصيدا.
ووقعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن الجيــش الحر 
وقــوات النظــام على أطــراف حي طريق الســد 
بدرعــا المحطة، كما دارت اشــتباكات أخرى في 
منطقة غرز شــرقي درعا، تمكن خلالها الجيش 
الحر من تدمير دبابة وإيقاع العديد من الإصابات 

في صفوف جنود النظام.

القنيطرة: وتعرضت القنيطرة لقصف بعشرات 
الصواريــخ وقذائــف الهــاون مــن مقــر اللواء 
90، وذلك بعد أن نجح الجيش الحر بالســيطرة 
على عدة نقاط عســكرية تابعة للواء 61 بريف 
محافظــة القنيطــرة المتاخمة للجــولان المحتل 

جنوب سوريا.

حمــص: وفــي حمــص مــا يــزال حــي الوعر 
وأحيــاء حمــص المحاصــرة تتعــرض  لقصف 

يومي بالمدافــع والطائرات، ودارت اشــتباكات 
عنيفة في محيط أحياء باب هود وباب التركمان 
والصفصافــة. وتواصلت الاشــتباكات في محيط 
بلــدة الــزارة حيث تحــاول قوات النظــام اقتحام 
البلــدة دون أن تنجح بذلك. وقــد تعرضت البلدة 
لغارات عديدة بالتزامن مع الاشــتباكات. واقتحم 
مقاتلــو الجيــش الحــر قريــة قميــري الموالية 
للنظــام بريف حمص الغربي وقتلوا 35 عنصراً 
من قــوات النظام والشــبيحة وأعطبوا آلية. كما 
قصفت قوات النظام بالمدفعية بلدة الدار الكبيرة 

وتلبيسة والرستن والحولة.

ديــر الزور: وفــي دير الزور دارت اشــتباكات 
عنيفــة في شــارع بورســعيد فــي حــي العمال 
بديــر الــزور وعلــى  أســوار مطار ديــر الزور 
العســكري وســط قصف للطيــران الحربي. كما 
تمكن الجيش الحر من تفجير دبابة لقوات النظام 
خــلال الاشــتباكات فــي محيط مطار ديــر الزور 
العســكري، وفجــر الثوار مباني بحي الرشــدية 
يتحصن فيها جنود تابعــون للنظام مما أدى إلى 

مقتل عدد منهم.

حماه: وفي حماه تجددت الاشــتباكات في ريف 
المحافظة الشمالي بعد سيطرة الثوار على مدينة 
مــورك وقطعهم طريــق الإمداد إلى معســكرات 
محاصرة بريف إدلب. ودارت اشــتباكات جنوب 
بلدة مــورك بريف حماة تمكن الثوار خلالها من 
إعطاب آلية عســكرية. واشتبك الجيش الحر مع 
قوات النظام عند حاجز الغربال في بلدة صوران، 
وقتل عشــرة من قوات النظام على الطريق العام 
شمال جسر وادي الدورات إثر استهدافهم بعبوة 
ناســفة من قبل الثوار. وقــد تعرضت عدة قرى 

بريف حماة الشرقي لقصف بالبراميل المتفجرة، 
كما تعرضت قريــة الدلالك بريف حماة الجنوبي 
لقصف عنيــف بصواريخ الغراد مــن قبل قوات 

النظام المتمركزة قرب القرية.

إدلــب: وفي ريــف إدلب، قصفت قــوات النظام 
بالمدفعيــة مدينة خان شــيخون، بينما تم قصف 
قرية الشــيخ إبراهيم بريف جسر الشغور بإدلب 
بالبراميــل المتفجرة. وتعرضــت مناطق وبلدات 
بريف إدلب لقصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات، 
شــمل جبل الأربعين بأريحا وبلدة الرامي وقرية 
البشــيرية في جسر الشــغور. وقتل 15 شخصاً 
وجرح العشــرات فــي انفجار ســيارة ملغمة في 
بلدة أطمة الســورية على الحدود التركية، ووقع 
الانفجــار بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي 
بيــن إدلب وتركيا. ولــم تتضح هوية الجهة التي 

تقف وراء الهجوم.

الحسكة: وفي جانب آخر، سيطر مقاتلون أكراد 
على بلدة استراتيجية في محافظة الحسكة شمال 
شرقي سوريا بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة 
الإســلامية فــي العراق والشــام )داعــش(. وقد 
ســيطرت قوات pyd بشــكل كامل على بلدة تل 
براك الواقعة علــى الطريق الواصل بين مدينتي 
الحســكة والقامشلي عقب اشــتباكات عنيفة مع 
)تنظيم الدولة(. وما زالت الاشتباكات تجري في 
قرية عزيــزة بريف حلب الجنوبــي بين الجيش 
الحــر وتنظيــم الدولــة، بينمــا تدور اشــتباكات 
مســتمرة على عدة محاور بريف حلب الشمالي 
بين كتائب من الجيش الحر والجبهة الإســلامية 

من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى.

خسائر كبيرة للنظام في يبرود
وسـط عجـزه عـن دخـول المدينـة

وحملة قصف مسعورة في درعا تخوفاً من هجوم مرتقب 
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نقلت شــحنة من غاز الخردل من ســورية لتدميرها بموجب الاتفاق 
المبــرم مع نظام دمشــق، وفــق ما أعلنــت البعثة المشــتركة للأمم 
المتحــدة ومنظمــة حظر الأســلحة الكيماوية. وأكدت رئيســة البعثة 
الدولية المكلفة تدمير الترســانة الكيماوية السورية سيغريد كاغ في 
بيان مؤرخ من مرفأ اللاذقية )شــمال( ان »شــحنة من غاز الخردل 
نقلت خارج الاراضي الســورية«. وقالت: »ارحب بنقل هذه الشحنة 
)خــارج ســورية( والتي تعد خطوة مهمة لتدمير ســورية اســلحتها 
الكيماويــة«. واضافــت: »تترقب البعثة المشــتركة بفارغ الصبر ان 
تنهي ســورية ســحب بقية المعدات الكيماوية بشــكل آمن في المهل 

المحددة وان تســرّع نقل المواد الكيماوية بكميات كبيرة وفي شــكل 
منتظــم ومنهجي«. والشــحنة المذكورة هي رابع شــحنة من المواد 
الكيماويــة بعــد تلك التي نقلت في العاشــر من شــباط )فبراير( على 
متن ســفينة شــحن نروجية. وابلغت ســورية أخيــراً المنظمة بأنها 
ســتنتهي مــن نقل 1200 طن من المــواد الكيماوية من الفئة 1 و2 
بحلول نهاية ايار )مايو(. وسيشكل هذا الأمر تأخيراً لأشهر عدة على 
البرنامج الذي وافقت عليه الامم المتحدة اثر اتفاق روســي- أميركي 
ســمح بتفادي ضربات عســكرية اميركية على ســورية، وكان ينص 

على تدمير تام بحلول 30 حزيران )يونيو(.

قرار دولي يرفع حصار المدن 
ويسهل المساعدات بسوريا

صــوت مجلــس الأمن الدولــي بالإجمــاع على قرار 

يطالــب برفع الحصار عــن المدن الســورية ووقف 

الهجمــات والغارات على المدنيين، وتســهيل دخول 

القوافل الإنسانية. واعتبر وزير الخارجية الأميركي 

جــون كيري أن القرار الدولي يمكن أن يكون »نقطة 

تحــول« فــي الأزمة الســورية المســتمرة منذ ثلاث 

ســنوات. ودعا القــرار »جميع الأطــراف إلى الرفع 

الفــوري للحصار عــن المناطق المأهولــة« وبينها 

حمص ومخيم اليرموك الفلســطيني ومنطقة الغوطة 

في ضواحي العاصمة دمشــق، معتبــراً أن »تجويع 

المدنييــن تكتيك حربــي تحظره القوانين الإنســانية 

الدوليــة«. كما طلــب مجلس الأمن فــي قراره »من 

كل الأطراف التوقف على الفور عن شــن أي هجوم 

على المدنيين، ووقــف القصف الجوي »وخصوصا 

استخدام البراميل المتفجرة«، في إشارة مباشرة إلى 

النظام. وحث القــرار كل الأطراف وخصوصاً النظام 

على الســماح دون تأخير بالدخول الســريع لوكالات 

الأمم المتحدة وشركائها »وحتى عبر خطوط الجبهة 

وعبر الحدود«. وتطالب الوكالات الإنسانية منذ فترة 

طويلة بالســماح لها بالدخول عبر الحدود الســورية 

من العراق وتركيا دون المرور بدمشــق، الأمر الذي 

ما يزال النظام يرفضه حتى الآن.

ومــع أن مطالــب مجلــس الأمــن موجهــة إلــى كل 

الأطراف، فإنها تســتهدف بشــكل خاص النظام الذي 

تــم تذكيــره بأنــه يتحمل مســؤولية حماية الســكان 

المدنيين. ولإرضاء موســكو، ندد قرار مجلس الأمن 

»بزيادة الهجمات الإرهابية« في سوريا. وبعد تهديد 

باســتخدام الفيتو وافقت روسيا على مشروع القرار 

الذي قدمته أســتراليا ولوكســمبورغ والأردن بدعم 

مــن بريطانيا والولايات المتحدة. ولم يتضمن القرار 

إمكانيــة فــرض عقوبات بشــكل آلي، إلا أنــه يترك 

البــاب مفتوحا أمــام التحرك لاحقا بحــق المخالفين. 

وبنــاء على اقتــراح من الأمين العــام للأمم المتحدة 

بان كي مون ســيكون بإمكان مجلــس الأمن »اتخاذ 

إجــراءات إضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار«، 

إلا أنــه في هذه الحالة ســيكون مجلس الأمن بحاجة 

إلــى قرار جديد مع موافقة روســيا. وقــد رحب بان 

بالقــرار، وقال إنه يمكن أن يخفف بعض المعاناة إذا 

طبق بسرعة وبحســن نية. لكن دبلوماسيين شككوا 

فــي فاعلية القرار الذي حمــل الرقم 2139 في ظل 

غياب عقوبــات لإجبار النظام الســوري على إدخال 

المساعدات الإنسانية. 

نقل شحنة من غاز الخردل خارج سورية

قالــت الأمم المتحــدة إن الســوريين الفارين من الحــرب في بلادهم 
أصبحوا تقريبا أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم وشــارفوا على 
تجــاوز عــدد اللاجئين الأفغان المقدر عددهم اليــوم بـ2.55 مليون. 
وذكــر المفــوض الأعلى لشــؤون اللاجئين أنتونيــو غوتيريس أمام 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة أن نحو 2.5 مليون ســوري ســجلوا 
لــدى المفوضيــة على أنهــم لاجئون فــي دول مجاورة في الشــرق 
الأوســط. ودعــا غوتيريس الدول من خــارج المنطقة إلى الســماح 
بلجوء الســوريين إليها، وحثها على بذل جهود إضافية لتوفير مزيد 
من الحماية لهم، مشــيرا إلى إعادة التوطين والمرونة في إجراءات 
تأشــيرات الدخول. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 9.3 ملايين سوري 

-أي مــا يعادل نصف الســكان تقريبا- يحتاجون المســاعدة، وقد فرّ 
2.4 مليون من بين هؤلاء إلى خارج البلاد خصوصا في اتجاه لبنان 

والأردن وتركيا.
وفي الســياق نفســه، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن 
الســلطات الســورية تحاصر أكثر من مائتي ألف شــخص، في حين 
تحاصر المعارضة نحو 45 ألفا آخرين. وأوضح بان أن الموت بفعل 
الجــوع ســيكون النتيجة المرجحــة إن تواصل حصار قــوات النظام 
وقــوات المعارضة للســوريين، معبراً عن أمله فــي أن يكون للقرار 
الــذي تبناه مجلــس الأمن مؤخــراً والخاص بالوضع الإنســاني في 

سوريا، تأثير على الأرض.

السوريون يتصدرون مجموعات اللاجئين بالعالم

انتقد وزير الخارجية القطري خالد العطية تقاعس مجلس الأمن عن 
حل الأزمة الســورية المتفاقمة، واتهم المجتمع الدولي بالانتقائية 
فــي التعاطي مــع القضايا الإنســانية. وقال الوزيــر القطري لدى 
افتتاحه مؤتمر »الأزمة السورية والقانون الدولي« بجامعة قطر، 
إن مجلــس الأمن اعتبــر انتهاك القانون الدولي الإنســاني ذريعة 

لتطبيق الفصل الســابع مــن ميثاق الأمم المتحدة في يوغســلافيا 
ورواندا، بينما تقاعس في ســوريا. وانتقد العطية ما ســماه تبني 
المجتمع الدولي معايير مزدوجة في الأزمات الإنسانية، حيث عمل 
علــى إنهاء أزمة أوكرانيا في زمن قياســي، بينمــا لا تزال قضية 

الشعب السوري دون تسوية لثلاث سنوات.

مؤتمر بالدوحة حول »الأزمة السورية والقانون الدولي«

فشــل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المكلف 
الإشــراف على تدمير الترســانة الكيماوية الســورية، في الاتفاق 
على التحرك الواجب القيام به رداً على عدم التزام النظام السوري 
بالمهــل المحــددة له، وذلــك في ظل إصرار واشــنطن على رفض 
اقتــراح بتمديــد هذه المهــل. وأكدت مصــادر متطابقــة أن الدول 
الأعضاء في المجلس انقســمت بين معسكر يضم خصوصاً روسيا 
والصين وإيران ويدعو إلى التعامل مع مقترحات النظام الســوري 
بمرونة، وبين معســكر يضم خصوصــاً الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي ويدعو إلى التعامل مع دمشــق بحــزم. وحتى اليوم لم 
تقم دمشــق بنقل ســوى 11 في المئة من عناصرها الكيماوية كما 
أنهــا لم تحتــرم تواريخ تمهيدية عــدة في هذا المجــال. وقال أحد 
هــذه المصادر إن الولايات المتحدة رفضت مقترحاً تقدم به النظام 
الســوري لإعطائه مهلة جديدة من 100 يــوم تضاف إلى المهلة 
المتفق عليها ســابقاً للإنتهاء من نقل ترسانته الكيماوية بحراً إلى 

خارج البلاد والتي تنتهي أساساً في آخر أيار )مايو(.
وأعلنت سورية حيازتها 700 طن من العناصر الكيماوية من الفئة 
الأولى، وهي الأخطر، و500 طن من عناصر الفئة الثانية إضافة 
إلــى 122 طناً من مــادة »ايزوبروبانول«. وكان يفترض ســحب 
العناصــر مــن الفئتيــن 1 و2 بحلول 31 كانون الأول )ديســمبر( 
و5 شــباط )فبراير( على التوالي، لكن حتــى اليوم لم تغادر ميناء 
اللاذقية في ســورية ســوى ثلاث شحنات من الأســلحة الكيماوية 
فــي 7 و27 كانون الثانــي )يناير( و10 شــباط )فبراير(، وتمثل 
هذه الشــحنات 11 في المئة فقط من العناصر الواجب شحنها إلى 

الخارج.
أما مــادة الايزوبروبانول فيتعين اتلافها على الأراضي الســورية 
بحلــول الأول من آذار )مارس(. وبحســب دبلوماســي غربي فإن 

هذه العملية أنجزت بنسبة 93 في المئة.

 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منقسمة حيال عدم التزام دمشق بالمهل

دان »الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية« ما وصفه 
بـ«الفعــل الجبان،« الذي ارتكبته قوات النظام المدعومة بعناصر من 
»حــزب الله« بحق مدنيين خاطروا بحياتهم هربــاً من الجوع والقتل 
العشــوائي الذي يمارسه النظام ضدهم في الغوطة الشرقية في ريف 

دمشق، داعياً إلى فتح تحقيق دولي في »المجزرة«.
وفي بيان أصدره، أوضح »الائتلاف« أن قوات النظام و«حزب الله« 
نصبوا كميناً، علــى الطريق المحاذي لبركة المياه في منطقة العتيبة 
الخاضعة لسيطرتهما والتي تعتبر المنفذ الوحيد من الغوطة الشرقية 
إلــى منطقة البادية الســورية، مؤكــداً أن القتلى كانوا مــن المدنيين 
العزل الذيــن غامروا بحياتهم من أجل الوصول إلى مكان آخر تتوفر 
فيه أبســط متطلبات الحياة. واعتبر »الائتلاف« أن نظام الأسد وصل 

إلــى »قمة الفجور«، من خلال »تصوير هــذه الجريمة النكراء على 
الهواء مباشــرة وتســويقها على أنهــا نصر نال مــن الجيش الحر، 
وكذلــك جر جثــث القتلى بطريقة همجية باســتخدام الآليــات«. وبثّ 
التلفزيون الرســمي، تصويراً تفصيليــاً لمراحل ما قال عنه إنه كمين 
محكــم نفذته قوات النظام بحق »إرهابيين« في منطقة العتيبة، أوقع 
175 مــن جبهــة »النصــرة« و«لواء الإســلام« التابــع لـ«الجبهة 
الإســلامية«، في حين نفت مصادر المعارضة ذلك، وقالت إن القتلى 
مدنيون فرّوا من الحصار الذي تفرضه قوات النظام منذ أشــهر على 
الغوطة الشــرقية. وطالب »الائتلاف« الأمــم المتحدة بإجراء تحقيق 
في مجريات »المجزرة الدموية«، والكشــف عن أسماء كل من خطط 

ونفذ وأمر بها وتقديمهم أمام المحاكم الدولية من دون إبطاء.

»الائتلاف السوري«يطالب بتحقيق دولي في »مجزرة العتيبة«
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بقلم: بشار ادلبي
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منــذ تأســيس الأمــم المتحدة ولا تــزال الأزمات 
الإنسانية وفظائع الحروب الأهلية في دول العالم 
الثالــث تقــدم مليون دليــل على فشــلها وانعدام 
أخــلاق رعاتهــا الخمســة الكبار، فقــد وضعوا 
أنفســهم في معسكرين، وأخذوا يلعبون لعبة شد 
الحبل بحبل رُبط حول أعناق الشعوب المعذبة. 

ظلّ مُدَّعو الاشتراكية منذ عهد الاتحاد السوفييتي 
إلى الآن يتهمــون الولايات المتحدة  بالإمبرالية 
وارتــكاب الجرائــم فــي دول العالــم الثالث، في 
أمريــكا الجنوبيــة والوســطى مــروراً بفيتنام، 
وصولاً إلى أفغانســتان وليس انتهــاءً بالعراق، 
وينســون جرائم الاتحاد السوفييتي بحق شعبه، 
وخاصة الشعوب غير الروسية التي كان يحتلها. 
أمــا اللبراليــون فيشــمئزون من فظاعــة جرائم 
الأنظمــة الشــيوعية والشــمولية الدكتاتوريــة 
وقمعيتهــا، وينســون المذابــح التــي ارتكبتهــا 
الولايات المتحدة تحت مسميات نشر الديمقراطية 

ومحاربة الإرهاب.

لا يزال هذان المعسكران قائمان حتى الآن نوعاً 
ما، فقد ورثت روســيا إمبراياليــة وديماغوجية 
الاتحاد السوفييتي البائد، ولكن بنكهة رأسمالية، 
ولا تــزال  الأنظمــة العربية تقف في آخر الصف 
في أحدهما تجبرها رغبتها بالاســتئثار بالسلطة 
على دفع فواتير باهظة من جيوب شعوبها، التي 
ظلت النيران تستعر في صدورها حتى أتى قانون 
ابن خلدون ودفعها لإشعال ثورات في دول باتت 
أنظمتهــا في طورهــا الثالث، فســقطت الأنظمة 
في تونس وليبيا، وأتت تســوية غيَّرت قليلاً في 
ا تنجــح في كل من مصر، وقد  اليمــن، ولكنها لمَّ
عادت إلى عام 1954، وسوريا جرح الإنسانية 
النازف وإحدى أبشــع وصمات العار على جبين 
الأمم المتحدة، فما يجري حولها من مســاومات 
وصراع غربي - روسي إيراني  يتقاسم فيه كلى  

الطرفين نفس القدر من القبح والكذب والإثم. 
قبــل قمة العشــرين الأخيرة خــرج بوتين ليتهم 
المعارضــة بارتــكاب المجــزرة الكيماويــة فــي 
الغوطة الشــرقية، وتعهد إن كانت من فعلها هو 
النظام أنهّ سيعاقبه بالتعاون مع المجتمع الدولي 
بعد اســتصدار قرار من مجلــس الأمن بذلك، ثم 
قــال إنـّـه يريد أن يذكــر أوبامــا بالضحايا الذين 
سيســقطون إذا ما قام بتوجيه ضربة عســكرية 

للنظام، وكأنّ سورية بلد الأمن!

أمــا أوبامــا فظلّ يرســم الخطوط الحمــر للنظام 
إلــى أن جــاءت المجــزرة الكيماويــة، الرابعــة 
عشــرة باعتراف فرنســا وبريطانيا، في الغوطة 
الشرقية، والتي عرّته تماماً فظهر بأقبح صوره 
أمام العالم، في ظــل تجاذبات وصراعات غربية 
روســية، وتجاهــل الأمــم المتحدة مؤسســاتها 

بشكل كامل. 

إنّ روســيا تخاف من امتــداد الربيع العربي إلى 
دول آســيا الوســطى والقوقــاز، حيــث مازالت 
تكــرس أنظمــة دكتاتوريــة تــدور فــي فلكهــا، 
وبالتالــي وصوله إليها يوماً ما، لذلك  فهي تريد 

وأده في سوريا. 
منــذ صعود نجــم الولايات المتحــدة بعد الحرب 
العالميــة الثانية وهي تســعى لإنشــاء والحفاظ 
علــى مواقع توتر في مختلف بقاع العالم: كوريا 
الشــمالية – كورية الجنوبية واليابان، الصين – 
تايوان، الهند – باكستان، إيران – دول الخليج، 
الصراعات العرقيــة القبلية في إفريقيا، الأنظمة 
الدكتاتوريــة في أمريــكا الوســطى والجنوبية، 
ولا تزال تلك الصراعات قائمة، حيث تسُْــتجَْدى 
الولايــات المتحــدة دائمــاً لتتدخــل، وهــي طبعاً 
تســعى لإيجــاد حلــول رمادية لتلــك الصراعات 
لتضمــن بقاءهــا، وبذلــك تكــرس هيمنتها على 
العالم، ثم خرجت في العقد الأخير بنظرية نشــر 
الديمقراطية ومحاربة الإرهاب، واللتين تبرارن 
تدخلها في أي مكان وزمان، مما يضمن مصالح 
شــركاتها. وهــي لا تــزال المســيطرة والقطــب 
الأوحــد فــي العالــم، وما يجري مــن حديث عن 

صعــود قوى أخرى ما هــو إلا تحليلات لم يثبت 
الواقع صحتها، وما  يجري في مجلس الأمن ما 
هو إلا مهزلة مطروقة ما عادت تنطلي على أحد، 
فوضع بارجتين شــرق المتوسط كان كفيلاً بقلع 
أنياب ومخالب الدب الروســي، ونــزع عباءات 
ملالي طهران ولجمهم بها، وخلع ملابس الأسد، 

فبدى كقط القمامة. 

إذاً فالولايــات المتحدة كانت دائماً مختبئة  خلف 
الفيتــو الروســي، وســيظلّ أوباما ممتنــاً لآخر 
العمــر لصديقه بوتين على مبادرة نزع الســلاح 
الكيماوي من  نظام الأسد، فروسيا تبذر ما يتبقى 
بعد النهب من عائــدات النفط والغاز على جيشٍ 
لا يســتقوي إلا علــى جورجيا وشــعوب القوقاز 
العزلاء، وعندما تتحرك مدمرات العم سام ويجد 

الجد يظهر النمر الورقي على حقيقته. 
ومليارهــا  العمــلاق  فاقتصادهــا  الصيــن  أمــا 
والنصــف بأيدي الأمريكيين ودولارهم، وما قيل 
عن اســتنزاف وإنهاك أمريكا مــن الحروب في 
أفغانستان والعراق كله حجج وحديث لغو، فهي 
منــذ دخولها الحــرب العالمية الثانيــة تنتقل من 
حرب إلى حرب، وماذا يفعل أربعة آلاف مستشار 
للبيت الأبيض إذا لم يحســبوا كل خطوة لبلدهم؟ 
أما مئــات المليارات من مصاريــف آخر حربين 
ففــي النهاية قد صرفت في أمريكا نفســها على 
شراء السلاح ورواتب الجنود، وأما عدد ضحايا 
الحــروب من الأمريكيين فهذا أمــر لا يهم كثيراً 
نصــف الدزينة التي تملك المــال وتحكم أمريكا، 

وبالتالي العالم، من  وراء الستار. 

إنّ الولايات المتحدة تتصرف كإمبراطورية وقوة 
عظمــى  فــي كل مكان من العالــم، إلا في محيط 
إســرائيل، حيــث تظهر بأبشــع صورهــا وأقبح 
ممارســاتها وهي تصغــي لإمــلاءات الصهاينة 
وتعبــث في المنطقة بما يتوافــق مع مصالحهم، 
و خوف إســرائيل من مســتقبل حــر ديمقراطي 
لســورية يدفع أمريكا لإعطاء المزيد من الوقت 
للنظــام ليكمل مهامه بتدمير ســورية وقتل  أكبر 
عدد ممكن من شــبابها ريثمــا ينتهوا من وضع 

خطط لمستقبل عراقي لسورية . 

مسكينة شعوب العالم الثالث، كانت تمني النفس 
بإصــلاح  منظمة الأمم المتحــدة ومجلس الأمن 
عبــر إدخال دول مثل البرازيــل والهند و ألمانيا  
إليه، تلك الدول كانت ولا يزال لها نفس الموقف 
الروســي الصينــي مــن الفظائــع الجاريــة في 
سورية، فماذا كناّ سنجني من تلك الإصلاحات! 

الأمــم المتحــدة غيــر قابلــة للإصــلاح فإعطاء 
الحقوق لأصحابهــا والحكم بالعدل في النزاعات 
الدولية  أمر لم يقتنع به الأمريكيون المسيطرون 
عليها حتى الآن، ولكن من حســن حظ الشــعوب 
المضطهدة المعذبة التي لا تملك لنفسها ضراً ولا 
نفعــاً أن حركة التاريخ لا تتوقف، وكما أنّ الدول 
العربية تتجه نحو نهايــة صغرى، فإنّ الولايات 
المتحــدة ونظامها العالمي يتجهــون نحو نهاية 
عظمــى ليس بعدهــا إلا الحضيض، وســتتعذب 

أجيال ليصل جيل إلى بر الأمان. 

الأمـم المتحـــدة ...
النظــام العالمـــي الأمريكــــي 
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عبد الوهاب بدرخان – جريدة الحياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــل يقــرأ النظــام الســوري الحــدث الأوكراني 
باعتبــاره لمصلحته؟ ثمة غبــاء ينافس الحماقة 
في مثل هذا الاســتنتاج... فســقوط نظام روسيا 
في كييف قد يكون مقدمة لإســقاط نظام روســيا 
وطهران في دمشــق. ومنذ الآن، أصبح الملفان 
الســوري والاوكراني متلازمين في المساومات 
الروســية مــع الغــرب، تحديــداً مــع الولايــات 
اوكرانيــا ضــرورة  فــي  المصلحــة  المتحــدة. 
لازمــة لروســيا، حاضــراً ومســتقبلاً. أمــا في 
ســورية، فهي »اكســترا«، أي مصلحة فائضة 
كان فلاديميــر بوتين يســتخدمها لإرغام الغرب 
علــى الاعتراف بالنفوذ الروســي فــي اوكرانيا 
وجورجيــا وما بعدهما. لم يتكلفّ »القيصر« أي 
أعباء في ســورية، ولعله الوحيد الذي راكم من 
العبث فيها مكاســب فوق مكاســب، مستنداً الى 
أن شــريكيه - النظام الســوري وحليفه الايراني 
- مصممان على قتل الشــعب الســوري وتدمير 

مدنه واقتصاده، وليس له أن يمنعهما.

لــن يحُكم على بوتيــن بأنه أعاد أمجاد روســيا 
القيصرية و »السوفياتية« بمساندته نظام بشار 
الأســد، بل من خلال ما حدث في اوكرانيا. فهذه 
ليست مجرد خسارة لروسيا وإنما هزيمة لبوتين 
ظللّت كل »الانتصارات« التي ربطها بشــخصه. 
فهو قد يكون كسب نقاطاً ضد الولايات المتحدة، 
اذ ســلطّ الأضواء علــى »الكيــل بمكيالين« في 
سياســاتها الاميركية، وأذلهّا مستخدماً أساليبها 
فــي التحكّــم بالعالــم عبر مجلس الأمــن، ولفت 
الــى الجوانب الســيئة في تدخلاتهــا الخارجية، 
خصوصــاً في العــراق وليبيا. لكن دعــم بوتين 
للحكّام الأكثر سوءاً جعله متماهياً مع السياسات 
الاميركيــة الأكثــر بشــاعة، مــن دون أن يعطي 
نموذجاً روسياً لـ »التدخل« جديراً بالتقدير، ولا 
بديلاً يستحق أن يتبناّه العالم. فالمقارنة السوداء 
الســقيمة يمكن أن تعثر على »هدف نبيل« تحت 
ركام التدخّل لإســقاط نظامي العراق وليبيا، في 
معزل عــن الأوضاع المخزية فيهمــا راهناً. أما 
في ســورية، فإن روســيا قد يزعجها القول بأن 
لها هدفاً نبيلاً، وكل ما في الأمر أنها لا ترى في 

ئــم  ا النظــام مــا يســتوجب تغييره جر
أنه يســتورد منها الســلاح طالمــا 

وطالما أن هناك إيران التي 
تدفع الفواتير.

المعارضــة  يســلحّ  الغــرب  أن  الــروس  ظــن 
الســورية، فإذا بالأســلحة تظهر... في اوكرانيا. 
غــداة ســقوط »نظــام فيكتــور يانوكوفيتش«، 
اســتعار لافــروف تصريحــات للأســد لمهاجمة 
عــن  فتحــدّث  الاوكرانييــن،  روســيا  خصــوم 
»المتطرّفين« وقال ســواه من الروس إن هناك 
»نازييّــن«، بــل جهر بــأن ما حصــل »مؤامرة 
اميركيــة«، وكان الفارق أن بوتيــن تهاتف مع 
بــاراك اوباما وأنغيلا ميركل، أما الأســد فاتصل 
بقاســم ســليماني، الطــرف الوحيد الــذي يمكن 
أن يــرد عليه. وظنّ الروس أنهــم وجدوا »حلاً 
سياســياً« لمشــكلتهم في اوكرانيا، وأن نفوذهم 
موطدّ طالمــا أن رجلهم الرئيس المنتخب يحكم، 
وفيمــا يحاولون الآن موقتاً ضبط نوازعهم بحثاً 
عن تسوية سياسية، فإنهم يعتقدون أن مستقبل 
نفوذهــم قد يتطلبّ عملاً عســكرياً مــا، أي أنهم 
يغازلون خيار الأسد - سليماني في سورية. ولمَِ 
لا؟ فأوكرانيا وشــعبها انقســما بين شطر أصغر 
في الشــرق يريد روســيا )»الى الأبد«( وشطر 
أكبر في الغرب اختار العيش مع اوروبا. وهكذا، 
فإمّــا الحرب الأهليــة الطاحنة والمدمّــرة، وإمّا 
تقســيم البلاد وبالتالي تقاسم النفوذ بين روسيا 
والولايــات المتحــدة. وفي هذه النقطــة حصرياً 
ربمــا يجــد النظام الســوري »مصلحــةً« في ما 
رســمه منذ )حكم البلد أو تقســيم البلد(، ذاك أن 
الواقع التقســيمي الذي طرُح فــي اوكرانيا غداة 
ســقوط النظام الموالي لروســيا قد يكون إيحائياً 
للأطــراف الدوليــة في ســعيها الى حــل الأزمة 

السورية.

بــــــــــت  أ موســكو على نقل شكاوى د
لأســـــــد  مــن الــدول الداعمــة لـــ ا

»الارهابيين«، وتوصّلت 
خــداع/  إقنــاع/  الــى 
التي  واشــنطن  إرغــام 
عمّمــت علــى حلفائها 
وجــوب الامتنــاع عن 
أي »تســليح نوعي« 
بــل  للمعارضــة، 

ضغطت في بعض 
حــل  ا لمر ا

لحجــب 
ي  أ

معــدّات عســكرية أو حتــى ذخائر عنهــا. وكان 
الدافــع أن هنــاك تفاهمــاً على »حل سياســي« 
قريــب. فالــروس تعهّــدوا الضغط علــى النظام 
لتقديم تنــازلات، والاميركيــون التزموا الضغط 
علــى المعارضــة لخفض التوقعــات. في جنيف 
كانت لحظة الحقيقة: لم تنفذّ موســكو ما عليها، 
أو لم ترد/ لم ترغب/ لم تستطع، أو كل ذلك معاً، 
لأن الكلمة الأولى في ســورية هي حالياً لإيران، 
ولأن تشــابهاً وتطابقــاً ترسّــخا خــلال الأعوام 
الثلاثة الأخيرة بين ســوفياتية موسكو وصفوية 
طهران. وفي جنيف، قيل أيضاً إن انفجار الحدث 
الاوكراني انعكس على ســير المفاوضات، وكان 
ذلك صحيحاً نســبياً، فالروســي الــذي أدرك أنه 
إزاء امتحــان صعب في كييف لم يتحمّس لتقديم 
تنازل في شــأن ســورية، بــل تأهــب لمواجهة 
جديــدة في مجلس الأمن. لكنــه اضطر للموافقة 
على قرار تعزيز ســبل إيصال المســاعدات الى 
المناطــق المحاصــرة والمحتاجة في ســورية، 
أولاً لأنــه اســتطاع تعقيــم القــرار وتجريده من 
أي مســتتبعات عقابية، وثانياً لأنه فرض صوغ 
الفقرة المتعلقة بـ »الارهاب« وفقاً لمفهوم نظام 
الأســد، وثالثاً لأنه أقصى أي اشــارة الى »فيلق 
القدس« الإيراني و »حزب الله« اللبناني، ورابعاً 
لأنــه متيقــن بأن النظــام يتكفلّ بإحبــاط القرار، 
وخامســاً لأن الصين لم ترَ هذه المرّة ضرورة لـ 
»الفيتو«... ومع ذلك، لم يكن الروســي مرتاحاً 
لصــدور قــرار بشــأن ســورية، لأنــه يعني أن 
اســتراتيجيته لتعطيل مجلس الأمن اختلتّ، لكنه 
كان عطلّ أيضاً مفاوضات جنيف كـ »بديل« من 
مجلس الأمــن. اذاً، فالخلل أكثر عمقاً، وهو في 

اختيار الحلفاء.

أن  الروســي كان لافتــاً  المندوب 
أشــار فــي الأمــم  المتحــدة 

أو  الى »هدنــات« 
 » ت لحــا مصا «
النظــام  يقيمهــا 
مدن  بعــض  مع 

لغوطتيــن.  ا
هــل  تجا

لي  فيتا

تشــوركين، وحكومتــه، أن النظام اتبّع سياســة 
تجويع متعمّدة لإذلال من يفترض أنهم مواطنون 
في بيوتهم وحواريهم وليســوا ارهابيين جاؤوا 
مــن الخارج. بــل إن الروس باتــوا يميلون الى 
الاعتقاد بأن هذه »الهدنات« يمكن أن تغني عن 
حل سياســي فــي جنيف، على رغم أنهم ليســوا 
بالســذاجة التي تجعلهم يصدّقــون أن ما يحصل 
هــو تطبيــع حقيقــي للأوضــاع فــي الغوطتين. 
فمناطــق اليرمــوك وحرســتا والقابــون وبرزة 
والمعضمية وداريا وأخيراً ببيلا فاوضت وقبلت 
الهدنة لإنقاذ أرواح من الموت جوعاً أو مرضاً، 
لكن الســلطة لم تنفذ تعهداتها بإطلاق المعتقلين 
ولا تزال تمارس التقنيــن الغذائي والدوائي ولم 
تســمح للناس بالخروج الحــر والآمن، وفي كل 
هذه المناطق حصلت اعتقالات جديدة، بل حصل 
في المعضمية ما هو أفظع، اذ تعرّض عشــرات 

الأشخاص للقتل على أثر خروجهم منها.

على رغم المجازر والقصف بالكيماوي وسياسة 
الطويلــة  والحصــارات  المحروقــة  الأرض 
والتجويــع مــن أجــل »تأميــن« دمشــق وإبعاد 
الأخطــار عنها، عادت العاصمة محوراً للمعركة 
المقبلــة، وتبدو تحــركات »الجيــش الحر« في 
حــوران بمثابــة إنــذار للنظــام الــذي فقد خلال 
أيام ســيطرته على مواقع عســكرية رئيسة في 
الجنــوب ولم يعد له أي وجــود على الحدود مع 
اســرائيل. ولعل الحال العامة لـ »الجيش الحر« 
هنــاك، بانضباطــه وتدريبه وعــدم اختراقه من 
جانــب النظام أو مجموعــات جهادية كـ »جبهة 
النصــرة« أو »أحرار الشــام«، تجعــل منه قوة 
يوُثق بهــا، وبالتالي يمكن تســليحها والاعتماد 
عليهــا لتوجيه ضربات مؤلمــة للنظام ولإنذاره 
بأن إسقاطه عسكرياً ممكن اذا لم يرضخ لشروط 
»الحل السياسي« المتاح في جنيف. في المقابل، 
بوشرت اعادة تنظيم صفوف »الجيش الحر« في 
مناطق الشــمال بغية منع أي تقدّم لقوات النظام 
وحلفائه، واستعادة زمام المبادرة في مواجهتها. 
هذه عملية تســتلزم بعض الوقت، لكن الســلاح 
النوعي ســيمكّنها فور تفعيلهــا من إحداث 
فــارق ميداني ملمــوس... في ما يجري 
حالياً ملامح خطــة مضادة والتفافية 
الخطــة الايرانيــة فــي  علــى 

سورية.

ســــوريـة
بعـض الأمـل مـن أوكرانيـا... ومـن حــوران
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بقلم: بشار ادلبي
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يســتمدّ خصمــك قوته من ضعفك، هــذا ما نجده 
جلياً في الصراع الأمريكي الروسي على كل من  
ســوريا وأوكرانيا، فقد تبينّ كذب وبطلان كل ما 
كان  يجري التسويق له عن عودة الدب الروسي 
للعب دور الاتحاد السوفييتي في المنطقة والعالم 
بســبب موقفها الثابــت تجاه الأزمة الســورية، 
وظهــر ذلك بالدليــل الدامغ، ولكن فــي أوكرانيا 
لم تســتطع الحفــاظ علــى خاصرتهــا الجنوبية 
الغربية وبدت كقزم ضعيف لتكتفي بالتصريحات 

الإعلامية الهشة. 

مــن  آلاف  لبضعــة  اعتصــام  أوكرانيــا  فــي 
المتظاهريــن فــي العاصمــة كييــف وحدها أدى 
خلال ثلاثة أشــهر، ومع ســقوط اثنين وثمانين 
ضحية، إلى إسقاط النظام الموالي لروسيا، فهل 
كان ســيحدث ذلك لو كانت إســرائيل على حدود 
أوكرانيا؟ بالطبــع لا، إذاً فما يجري على التراب 
الســوري ليس ســببه ضعف الشــعب السوري 
الثائــر ولا قــوة النظــام وحلفائه، وإنمّــا تخاذل 
أمريكــي غربــي، فالطاغية مــا كان ليتجرأ على 
اقتراف أياًّ من جرائمه دون حصوله على  ضوء 
أخضر من الأمريكين قبــل الروس والإيرانيين، 
فمَــنْ يســمون أنفســهم بأصدقــاء ســورية من 
الغربييــن ما هــم إلا أعدى أعدائهــا على أرض 
الواقــع، وأيديهم ملطخة بدماء الســوريين مثل 

النظام الإرهابي وحلفائه. 

لا تزال تســيطر على العالم و تسُيرّه جهة واحدة 
تمثل مصالح حفنة من أباطرة المال ممن لا يهمهم 
إلا تكديس الأرباح حتى لو كان ذلك حساب دمار 
بلــدان وإبادة أمم بأكملها، ولهــا مصالحها التي 
لا يمكن أن تســمح بمسّها مهما كان الثمن، فهل 
يعُذر أطراف المعارضة السورية العسكرية منها 

والسياســية في سيرهم ضمن ركب الأمريكيين؟ 
وهل لديهم حل آخر؟

لم يعتقد أكثر الســوريين تفــاؤلاً بخروج مؤتمر 
جنيــف-2 بحل ســحري ينهي الأزمة الســورية 
ويضــع حدّاً لما يجري من فظائــع فيها، ولكنهم 
رؤوا فيــه بعــض المؤشــرات الباعثــة للأمــل، 
وظنـّـوا أنّ الضغوط الغربيــة التي أجبرت النظام 
على الحضور إلى جنيف-2 ستتوالى تباعاً حتى 
إســقاطه، ولكن في النهاية عُلـّـق المؤتمر لأجل 
غير مســمى، ولا يزال الإبراهيمي يتلكّأ في رفع 
تقريــره حول ذلك المؤتمر لبان كي مون إلى أن 
ملّ هذا الأخير وقرّر الســفر شخصياً إلى جنيف 
للقاء الإبراهيمي وأخذ التقرير منه مطلع الشهر 
الحالــي، وعادت الأزمة الســورية بعــده لتدور 
فــي حلقتهــا المفرغة في ظلّ اســتمرار التخاذل 
الغربي، فقد عجز مجلس الأمن عن تمرير قرار 
تحــت الفصل الســابع يلزم النظــام بفتح ممرات 
لإيصــال المســاعدات الإنســانية إلــى المناطق 
المحاصــرة واكتفــوا بقرار مشــلول غيــر ملزم 
تغيب عنه آليــات التنفيذ والمتابعة و كأنّ القرار 

قد اتخذ لرفع العتب لا أكثر.

رفضــت الولايات المتحدة خطــة المئة يوم التي 
عرضهــا النظام لتســليم مخزوناته من الســلاح 
الكيمــاوي، ولكــن لــم يتــم تحديد موعــد جديد 
لانتهاء تلك العملية، فإذاً ما هي الخطة الأمريكية 
البديلــة؟ علمــاً أنّ موعــد إنهــاء تســليم كامل 
الأســلحة الكيماويــة هو في الخامس من شــباط 
الماضي، حتى في أكثر المســائل أهمية بالنسبة 
إليها وأرقاً لإسرائيل نجدها تقبل منه المماطلة و 

تجاريه فيها نوعاً ما. 

خلال الســنوات الثلاث من عمر الأزمة السورية 
تمّ الترويج لعدة مناسبات على أنهّا ستحمل الحل  
أولها جنيف-1، ومن بعده تأسيس الائتلاف، ثم 

القمــة العربية ورفع الحظر الأوربي عن تصدير 
الأســلحة لثوار ســوريا، وغيرها مــن الأحداث 
إلــى أن وصلنا إلى جنيــف-2، أما الآن فيتحدّث 
الكثيــر من المحلليــن عن نهايــة الأزمة بحلول 
أواســط العــام الحالي، وهذا ما أكّد عليه الســيد 
مشــيل كيلو واضعــاً تاريخ نهايتها مــا بين أيار 
وتموز مــن العام الجاري، تتوافــق رؤى أولئك 
المحللين الذين يربطــون نهاية النظام الإرهابي 
مع تســليمه للســلاح الكيمــاوي ونهايــة ولاية 
رأســه اللادستورية. للوهلة الأولى  يبدو أنّ هذا 
التحليل منطقي وواقعي، ولكن هل ستتحققّ هذه 
النبوءة أم سنكتشــف بعد مضي موعدها أنهّا لم 
تكن ســوى حلقة أخرى من مسلســل  التسويف 
والتأجيــل للحــل في ســورية، ثم يتــم  الترويج 

لحقنة مخدرة جديدة بعدها. 

من الأجدى البحث عن السبب الحقيقي المسؤول 
عن  كل ما يجري في سوريا، فقد فضح ما حدث 
فــي أوكرانيا كــذب السياســة الغربية، فليســت 
روســيا مَن تعرقل الحل في ســورية، لذلك يجب 
التحــري عن المخططــات الإســرائيلية ومعرفة 
طلباتهــا وجداولها الزمنيــة والانطلاق منها في 
تحليــل مســار الأزمة الســورية وتحديــد موعد 
لنهايتهــا، ولا يــزال النظام يتقفى ســنن الطغاة 
معتمداً على رصيده عند إســرائيل في اســتمرار 
مجــازره وإرهابه لا يردعــه في ذلك رادع، فهو 
يعرف كلمة السر للصراع في المنطقة ولا يدرك 

غيرها، وربما لا يحتاج أكثر من ذلك.

تتردد الولايات المتحدة كثيراً في تســليح الثوار 
السوريين، فتارة تتحدث عن مساعدات عسكرية 
غيــر فتاّكــة، وأخــرى عــن اختيــار مجموعات 
معتدلة ســيتم تسليمها أســلحة نوعية، ثم تخبو 
مثــل تلك التصريحات  وتعــود بعد فترة لتتأجج، 
والحقيقــة أنّ أوبامــا متردد حتــى  في مهاجمة 
النظام الكترونياً ولكن ماذا ســتفعل الفيروســات 

مع البراميل التي تسقطها مروحيات النظام على 
رؤوس المدنييــن؟ لا زالــت الولايــات المتحــدة 
وإســرائيل مقتنعتان  بأنّ النظام الحالي هو خير 
خلــف لنفســه، ولا يجــدون من يضمــن لهم ما 
حرص النظام على تنفيذه طيلة الخمســين ســنة 

الماضية.

تعتبر الصحافة مرآة للسياسة وتستخدم للترويج 
ــر السياســيون  لتنفيــذه علــى أرض  لمــا يحُضِّ
الواقع، فتعمل الصحف على الترويج له وتكراره 
حتــى يألفه العامــة ويصبح جزءاً مــن تفكيرهم 
وتحليلهــم قبل أن يشــقّ طريقــه ويخرج للنور، 
لذلك بات يلُاحظ مؤخراً غياب ذكر مئات الشهداء 
والجرحــى الذين يتحــول معظمهم إلــى معاقين 
ممن يســقطون يوميــاً على الأرض الســورية، 
هذا غيــر مئات البيوت التــي تدخل ضمن قائمة 
الدمــار وآلاف الأطفــال والنســاء المتضوّريــن 
جوعاً خلف أســوار الحصار فــي انتظار الموت 
عمــا يكتبــه معظــم  المحللين المتابعين للشــأن 
الســوري، وحتى الصحف الغربية أصبحت تقلل 
من الحديث عــن ذلك محوّلة أنظار متابعيها إلى 
الترويــج للنظام ومحاولة تلميع صورته بشــتى 

الأساليب.
كتب بيتر أبورونت ضمن هذا السياق في الديلي 
تلغراف -  متناســياً  )1380( مقاتل من الثوار 
السوريين الذين سقطوا منذ بدء المواجهات مع 
داعش وحتى الآن - مقالاً بعنوان »نســتطيع إما 
التخلص من الأسد أو قتال القاعدة«، وهذا غيض 
من فيض، فماذا يطبخ الساسة الغربيون لشعبنا 
على نارهم الهادئة في ظلّ خيبة أغلب التحليلات 

المتستقرئة لسير الأحداث في سورية؟ 

»أصدقــاء ســــورية« الغربيـــون
هــم أعــدى أعدائهــــا
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تأخــر النصر، حتى قلنــا : متى نصر الله؟ ضعف 
منــا، ولكن الضعــف من طبع البشــر، فقد خلق 
الانســان ضعيفاً وحللنا واســتفضنا في التحليل، 
وأدخلنــا فــي تحليلاتنــا عوامــل غيــر صحيحة 
واتهامــات غير صحيةّ، فتمت معالجة المدخلات 
بطريقــة خاطئة، وخرجت نتائج التحليل لتخبرنا 
أننــا كارثة، ووضعنا كارثة، وأننا بانتظار الكثير 

من الكوارث في الأيام الكارثية القادمة. 
لا تلومــوا مقدمة المقال، فهي تأتي في الســياق 
العــام للطريقــة التــي نتبعها فــي تناولنــا اليوم 
لأمورنا، كبيرهــا وصغيرها ودقيقهــا وجليلها، 
وضمن هذا الســياق أتى تناولنا خلال الســنوات 
- للأســف ســنوات - الماضية من عمــر ثورتنا 
لموضــوع )القائــد والقيــادة(. فما هي مشــكلة 
القائد؟ وما هي مشــكلة القيــادة؟ تتوافق الآراء 
إلى حد كبير على مسيس حاجة ثورتنا إلى قائد. 
نقطه انتهى ، ثم تتباين الآراء في كل ما يتجاوز 
ذلك. هي تتبايــن لناحية صفات القائد المطلوب، 
شخص القائد المنشود، توجه ذلك القائد ومنبته 
وتاريخه وولائــه وفكره و .... ولكن لماذا تمس 
الحاجــة إلى قائــد؟ أليس في ثورتنــا قائد؟ وهل 
تعانــي ثورتنا بوجه مــن الوجوه كثرة القادة في 

العدد، وقلة القادة النوعيين منهم؟ 
إن الإجابة على هذا الســؤال بشــكل عاجل قد لا 
تعطــي الجــواب الصحيح، فالجــواب عليه ليس 
مرهوناً بعدد، وإلا لكان الجواب: لدينا الكثير من 
القــادة. ولكن الجواب عليه مرهون بنوع، وهذا 
يقتضــي منــا الوقوف على الآليــة التي أدت إلى 
تبــوء الكثير من الأشــخاص مناصب القيادة في 
المجالات العســكرية والسياسية والمدنية بغض 
النظــر عن مؤهلاتهم للقيــادة. وبالتالي فإن هذا 
يقودنا إلى الســؤال عــن أهم الصفــات الواجب 
توافرهــا في الشــخصية القياديــة الفعالة؟ وهذا 
من حيث النتيجة سيساهم في وصولنا إلى القائد 
الــذي نتطلع إليه، وســيدعونا إلــى وقفة تأملية 
مع أنفســنا لنتخذ القرارات المصيرية، وإلا فإن 

مصيرنا سيزداد سوءاً.

لم يسبق قيام الثورة السورية تخطيط أو ترتيبات 
أو حســابات، ولــم يتولــى الدعوة لهــذه الثورة 

أحــزاب أو قوى فاعلــة أو منظمات، ولم يتصدر 
واجهتهــا فــي الأيــام الأولى قــادة معروفون أو 
مفكرون أو دعاة، لقد كانت ثورة شــعبية عفوية 
بعيــدة عــن الحزبيــة والفئوية، وكان شــعارها 

الأول : )الشعب يريد الحرية(. 
وفي المقابل كان النظام المترقب بقلق لمسارات 
الربيــع العربــي فــي دول الأنظمــة المماثلة قد 
وضع في حســبانه احتمال حصول حراك شعبي 
في ســورية، فمــا كانــت تصريحات مســؤوليه 
الاســتباقية عــن أن ســورية ليســت تونــس أو 
مصــر أو اليمن أو ليبيــا إلا تأكيداً على مخاوف 
تعتمل في نفوس هؤلاء المســؤولين من احتمال 
وصــول موجة الحريــة المحيطيــة لتجتاح بحر 
الظلم في ســوريا، ومع بدء الاحتجاجات الأولى 
علــى شــكل شــعارات وتظاهــرات راح النظــام 
يتصدى لها بحشد الصف حوله داخلياً وخارجياً، 
وإثــارة المخاوف من حرب طائفية وزعم وجود 
مؤامرات كونية، لقد كانت سياســة استباقية في 
أجواء خالية من أية مؤشــرات على وجود حالة 
طائفيــة أو توافقات دولية، وكان لابد للنظام من 
العمــل علــى خلق أجــواء تدعم مزاعمــه، لذلك 
بادر إلى مواجهة المتظاهرين بالأســلحة النارية 
بشــكل مكثــف، واســتخدم فــي ذلك ميليشــيات 
محلية اعتمدت الشــعارات الطائفية مثل: )إسلام 
ومسيحية عبيد للعلوية(، ونجح النظام بعد ستة 
أشــهر من البطش في الدفع ببعض الشباب دفعاً 

للتسلح لغرض الدفاع عن أنفسهم. 
لقد كان أولئك الشباب الذين حملوا السلاح البذرة 
الأولــى للفصائــل الثوريــة، ومن خــلال هؤلاء 
الشــباب بــدأت تبرز بعــض القيــادات المحلية، 
وكان الحماس القائد الأول لهؤلاء الشباب بعيداً 
عن التنظيــم والتخطيط والعمــل المدروس، لقد 
كانت الأحداث تقودهم بدلاً من قيادتهم للأحداث. 
وتصدر هؤلاء الشــباب الصفوف، فسقط أغلبهم 
شهداء في الشهور الأولى، ونجا بعضهم فحاول 
ترتيــب الصفوف وتأمين متطلبات المعركة التي 

بدأت بالتوسع والامتداد زماناً ومكاناً. 

لقد اســتطاع الثــوار الأوائل بقياداتهــم المنبثقة 
منهم وأسلحتهم البسيطة تحقيق نتائج كبيرة من 
خلال سيطرتهم على مساحات واسعة من أراضي 
سوريا، وتمكنوا متســلحين بإخلاصهم من دحر 

قوات النظام كثيــرة العدد والعتاد المبني ولاؤها 
على الطائفية والفساد، ولكن الثورة طال زمانها 
وتشــابكت خرائطها وكثــرت تعقيداتها وتنوعت 
مطالبها، كما تزايد الضغط على الثوار وتراكمت 
مشــكلات لم يتوفر الحل لها، ودخل في صفوفها 
أشــخاص يفتقــرون إلــى ســند أخلاقــي حقيقي 
وقناعــة ثوريــة فاعلة، أغراهم ضعف الســلطة 
وتوفر بعض الســلاح بين أيديهم، وسهّل النظام 
لهؤلاء الســيطرة علــى بعض المواقــع الخلفية 
لغايات كانت فــي حينها خفيةّ، وخلفّ ذلك آثاره 
الســلبية شيئاً فشــيئاً، وهنا كانت البداية الفعلية 
للتدخــلات الخارجية، وكان مــن المتدخلين دول 
استشــعرت خطر حصول تبدلات في سوريا على 
مصالحها، ودول استشــعرت ضــرورة صناعة 
مواقع استراتيجية لها في حال حصول التبدلات، 
وكان للطرفيــن دور بــارز فــي محاولة صناعة 
قيــادات احتياطيــة تديــن لها بالــولاء والتبعية، 
وســرعان ما اندفعت هذه القيادات الصنيعة إلى 
المواقع الأمامية وتصدرت المشــهد السياســي 
الإعلاميــة  المناصــب  ووزعــت  خصوصــاً، 
و)المؤسســاتية( والإغاثيــة قبــل أن تمتد يدها 
إلى المناصب العسكرية والثورية، ولذللك شرح 

يطول.. 
لقد ســاهم فعليــاً في ذلك وبالدرجــة الأولى خلو 
الســاحة مــن قائد شــعبي واســع النفــوذ يجمع 
الجماهيــر المنقســمة أصــلاً على نفســها فكرياً 
وإجتماعيــاً بفعل النظام وتشــجيعه طوال العقود 
الماضيــة.. لقد كان في هــذه النقطة مقتل عظيم 
للثورة، واســتغلها النظام خلال الســنين الثلاث 

الماضية من عمر الثورة.

لقــد اتضــح، بل وانفضــح، تماماً حاجــة الثورة 
إلــى قــادة وليــس مــدراء سياســيين يــدارون 
بأجهــزة التحكــم ويديــرون بدورهــم الواجهــة 
الأماميــة مع الانفصال كليــاً عن الواقع الحقيقي 
والعمــق الجماهيــري. فالثــورة بالدرجة الأولى 
عمــل جماهيــري وبشــر يجتمــع فــي داخلهــم 
الفكــر والعاطفة والإحســاس والحاجــة المادية 
والمعنويــة، وعلى القائد أن يتقن التعامل مع كل 
ذلك واســتثماره لصناعة قوة مادية موحدة على 
الأرض فــي عزيمتهــا وتوجههــا، وبالتالي فإن 
القائد سيحتاج بكل تأكيد إلى جملة من المؤهلات 

الشخصية والصفات الخلقية والأخلاقية الفطرية 
والمكتســبة ليتمكــن مــن القيــام بهــذه المهمة 
العظيمــة، حيث يمكن القــول بأن القائــد الفعّال 
يجب أن يتحلى بقوة الشــخصية مع المرونة من 
غيــر ضعف والأخلاق الرفيعة كالصدق والأمانة 
والكــرم والشــجاعة والهدوء والســيطرة على 
النفس ورهافة الحسّ، من غير ضعف، والشّــدة 
وقوة الشــكيمة والقــدرة على التواصــل العقلي 
والانفعالي مــع الجماهير والــذكاء الاجتماعي، 
إذ عليــه أن يتقدّم الصفوف عند الحاجة متأســياً 
برســول الله صلــى الله عليه وســلم إذ يقف ثابتاً 
رابط الجأش في وسط المعركة المحتدمة والكف 
تميــل لصالــح العدو ويهتف: )أنــا النبي لا كذب 
أنــا ابن عبد المطلّــب(، وأن يكون مؤهلاً فكرياً، 
فهو يحسن التخطيط والتنظيم، وجريئاً في اتخاذ 
القرار، ويعرف الرجال ويحســن إصدار الأوامر 
وتفويــض المهــام والســلطات لاتباعه وإســناد 
المهــام لهم وتحفيزهــم وتشــجيعهم ومكافأتهم 
والثنــاء عليهــم وتدريبهم على القيــام بمهامهم 
وإثــارة الحماســة فــي نفوســهم، ويعــرف أهل 
الثقــة منهم ويلمّ بطاقاتهــم وإمكانياتهم الفردية 
والجماعيــة وينمّي لديهم ملكــة التفكير واتخاذ 
القــرار فــي اللحظــات الحاســمة دون تــردد أو 
خــوف وبكل تضحيــة بالــذات إن اقتضت الحال 
مــع الالتــزام بالانضباط والتسلســل والاعتراف 
بالخطــأ عنــد وقوعه للحــدّ من آثــاره ومعالجة 
تبعاته، وأن يأمن أتباعه جانبه ويخشى خصومه 
ســطوته، ويجب فضلاً عن ذلك أن يتمتع بحسن 
الاســتماع إلــى أتباعــه وتوجيههــم ورعايتهم 
وحسن الاســتماع إلى الآخرين مع التمييز دون 
تعقيــد بين غايــات المتحدثيــن، ويتمتع بالرؤية 
الثاقبــة والثقافة الواســعة، وليس يشــترط فيه 
أن يكون عبقريــاً، ولكن لا يجوز أن يكون حظه 
مــن الذكاء قليلاً، كمــا أن عليه أن يتقن مهارات 
التواصل والاتصال وجمع المعلومات وتوظيفها 
والاســتفادة منهــا، وعلــى القائــد أن يجمع في 
شــخصه مهارة تحديد الغايــات وتعيين الأهداف 
ووضع الخطط الاستراتيجية والتكتيكية للوصول 
إلــى الغايــات المحــددة والأهداف المرســومة، 
وأن يحســن التنســيق مــع الآخريــن والتعاون 
معهــم، وعليه أن يكــون مجدداً مطــوّراً مبادراً 
عادلاً ويحســن الثقة فــي الله والاتكال عليه. كما 
يجــب على القائد أن يحســن الخطاب السياســي 
لديــه  يتوفــر  وأن  والاجتماعــي،  والإعلامــي 
فريق يحســن إدارة الجانب الاقتصادي والإمداد 
والتموين وتأمين المســتلزمات بــكل أمانة، ولا 
يختص هذا الفريق لنفســه بمزايا تميزّه أو تميزّ 
خاصته عمن ســواهم، بل يشــاركون الجماهير 
اللقمــة عنــد توافرهــا وبنفــس المقــدار، كمــا 
يشاركونهم الجوع عندما يفرض على الأمة، فلا 
يختصــون بطعام أو مركب أو مقــام أو هندام لا 
يتوفر لمن ســواهم، بل يشاركون القوم مصابهم 

ويتطلعون إلى الله في أجرهم.
إن لمهارة حسن التواصل مع الجماهير والقدرة 
على اكتســابهم وجمع شــملهم وتوحيــد قوتهم 
وتوجههم والحرص على وحدة كلمتهم وصفهّم 
أثــراً كبيراً فــي صناعة القائد الــذي تحتاج إليه 
الثــورة الســورية، والخطوة الأولــى تبتدئ في 
الالتفــاف حول أشــخاص يتوفر فيهــم أكبر قدر 
من هــذه الصفات ونبذ من عداهــم، وصولاً إلى 
الشــخص الذي يجمعها أو تفوّق باستجماع أكبر 
قــدر منهــا، فقد آن لنا أن نصنــع قادتنا أو نلتف 
حمــل الســابقين منهــم لنتخلص ممــن فرضهم 
غيرنــا علينــا، و آن لنا أن نتوقف عن التشــتت 
والتمــزق والانقســام بمــا يمثله ذلــك من خدمة 

كبيرة للنظام.

القائــد ثــم القائــد
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بقلم: الشيخ أبو الحسن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لــم تكن ظاهــرة الهيئات الشــرعية في ســوريا 
محصــورة فــي حلــب، بــل انتقلت إلــى مناطق 
أخــرى وصــولاً إلــى محافظتــي الرقــة وديــر 
الزور، )شــمال شــرقي ســوريا( وقد أظهر أحد 
الفيديوهــات موكباً يجول في محافظة دير الزور 
قيل إنه »الاســتعراض العسكري لشرطة الهيئة 
الشــرعية«، حيــث أعلن عــن تشــكيل »الهيئة 
الشــرعية للمناطــق الشــرقية« في بيــان موقع 

باسم الهيئة المذكورة سابقاً. 
كانت تجربة الهيئة الشــرعية في محافظة الرقة 
تجربة فاشــلة، وذلك لأســباب عدة منها: أنها لا 
تملــك قاعدة شــعبية وأنها تعتمد علــى الكتائب 
المسلحة التي تشكلت حديثاً بعد تحرير المدينة، 
وهذه الكتائب بغالبها كانت مشــكلة من أصحاب 
الســوابق فــي التشــبيح والســرقة. إضافة إلى 
التجاذبات السياســية في المدينة بين المجلسين 
المحليين المشكلين، الأول برئاسة عبد الله الخليل 
المقيــم فــي مدينة أورفــا التركية، والــذي يدير 
مجلساً مدنياَ غير منتخب ويحظى بدعم رجالات 
المعارضة الســورية، والمجلس الآخر الذي حل 
نفســه بعد تحرير المدينة. هذه المعطيات عززت 
من هيمنة الهيئة الشــرعية وجعلتها قادرة على 
فــرض ســلطة الأمر الواقــع ومحاولــة عبد الله 
الخليــل الحصول على صفة شــرعية من الهيئة 

تخوله إدارة شؤون المحافظة. 

تجاوزات بالجملة
ظهرت أخطاء الهيئة الشــرعية منذ اليوم الأول 
لتحريــر المدينــة، فحركــة أحــرار الشــام أحــد 

المكونات الأساسية للهيئة الشرعية المؤلفة من 
خمسة أعضاء )ثلاثة أطباء وأستاذ في الشريعة 

ومفتي الرقة السابق(. 
قامت هذه الهيئة بالســيطرة على البنك العقاري 
الــذي تحُوّل إليه رواتــب الموظفين الحكوميين، 
إضافة إلى خدمات أخرى، وأمام ضغط الشــارع 
وبعــد تظاهــرات عدة قــام بهــا أهالــي المدينة 
اضطــرت الحركة  لوضــع الأموال تحت تصرف 
الهيئــة الشــرعية لتقــوم بتوزيعهــا نيابــة عن 
النظــام، وما حصــل بعد ذلك أن الهيئة اشــترت 
بتلــك الأمــوال أســلحة ومضادات طيــران، لكن 
أحــداً لــم يــرى أي شــيء علــى أرض الواقع، 
فالرقة كانت تقصف كل يوم بالبراميل المتفجرة! 
ولم يتوقــف الأمر عند ذلك، فحملــة الاعتقالات 
التعســفية مــن جانب الهيئــة وإصــدار الأحكام 

القضائيــة المخالفــة حتى للشــريعة الإســلامية 
لا حصــر لها، ومنهــا مثلاً الحكــم الصادر بحق 
فتاتين في المدينة اتهمتا بالســفور، حيث كلفت 
الهيئة قائد إحدى الكتائب ســابقاً »أبو إســلام«، 
وحاليــاً »أبو النيس«، بإحضــار الفتاتين، وبعد 
خروج عدة مظاهرات مطالبة بإطلاق سراحهما 
وجهت إليهما تهمة »الزنا« من دون وجود دليل 
شــرعي، ووصل الأمــر لحد اتهامهمــا بالعمالة 

لمصلحة الاستخبارات  الأمريكية.

من أين تحصل هذه الهيئات على مصادر 
للتمويل؟ 

لا أحد يعلم المصدر الحقيقي للتمويل، ولكن أغلب 
من انضم إلى الهيئات الشرعية هم ناشطون في 
مجــال الإغاثة الإنســانية على مــا يدعون، مما 

وفــر لديهم مصــادر تمويل متعــددة مثل جهات 
فــي المعارضــة الســورية وجماعات متشــددة، 
بالإضافــة إلــى مبالغ من التبرعــات والمعونات 
المقدمــة من جانــب دول عربيــة وبخاصة دول 
الخليج العربي، لكن للأســف لم يقدم سوى جزء 

يسير منها للشعب السوري.

علاقة غير شرعية 
وفــق مــا قــال القاضــي المنشــق أنــور مجني 
)عضــو مجلــس القضاة الأحرار( فــإن الصراع 
بيــن المجلس المكون مــن مجموعة من القضاة 
المنشقين والقوى الإسلامية على تحديد السلطة 
القضائيــة التــي ســتفصل بيــن النــاس لا يزال 
مســتمراً، ويؤكــد المجنــي أن المجلس يســعى 
إلــى إقناع المشــايخ عبر الكثير من المناقشــات 
والحوارات بعدم التدخل بشــؤون القضاء، الذي 
يجــب أن يســتمد أحكامه من القانون الســوري 
بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأضاف 
»نســعى عبــر مشــروع العدالــة الانتقالية إلى 
تشكيل قوى أمن دخلي من المنشقين عن النظام 
تعمــل بمعــزل عن الكتائــب، مهمتها الرئيســية 
تطبيق القوانين«، ويعترف الشاهد بأن مهتمهم  
كمجلــس قضاء صعبــة جداً بوجود التشــكيلات 
الإســلامية المتشــددة التي ترفض رمي السلاح 

والخضوع للقانون.
 كل ما ســبق يشــكل عدالة منقوصة ويؤســس 
لعدالــة منقوصــة مســتقبلاً فمــن يحــدد مصير 

القضاء في سوريا المستقبل؟

الهيئـات الشــرعية
عدالة منقوصة تؤسس لديكتاتورية جديدة..

بقلم: عبد الرزاق زقزوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبل انطلاق الثورة كان أبو صالح شخصاً عادياً 
كأي مواطــن فــي ســوريا، يذهب للدراســة في 
جامعتــه صباحاً، ويعمل فــي فترة ما بعد الظهر 
ليؤمــن مصروفه. كان يشــعر بضيق شــديد مع 
كل زيارة لمؤسسة حكومية، الرشاوى والفساد 
والواســطات أمــور لا يمكن تحملهــا وقد بلغت 
في ســوريا مســتويات فظيعة من السوء. يتذكر 
أبو صالح موقفاً شــعر فيــه بالإهانة، وكان ذلك 
الموقــف أن دوريــة تابعة للأمــن الجنائي أتت 
إلــى الحــي واعتقلت مــن وجدتهم في الشــارع 
بتهمة إطلاق الألعاب الناريةفي شــهر رمضان، 
وبدأ عناصر الدورية بضرب الشــبان وشتمهم، 
إضافة للشــتائم التي طاولت جميع أهالي حلب! 
شــعر يومها بحنق شديد، فأولاً هو ليس بمذنباً، 
والأمــر الآخــر أنــه حتى لــو كان مذنبــاً فلماذا 
يشــتمون جميــع أهالي حلــب وبلهجــة طائفية 
حقيــرة! تــرك إذا الموقــف أثــراً فــي نفس أبو 
صالــح جعله مــدركاً كلما تذكره أن هــذا النظام 

طائفــي قــذر. عند انطــلاق ثورة مصــر تحديداً 
شعر بحماس شديد، وشــعر أن الثورة قادمة لا 
محالة، كان متشــوقاً للمشاركة والمساهمة في 
تغيير أوضــاع البلاد وإنهاء الظلــم الجاثم على 

صدر البلاد منذ أربعين عاماً.
خــرج أبو صالح في مظاهــرة للمرة الأولى من 
جامع  آمنة في حي سيف الدولة، هاجمهم الأمن 
بشراســة حينها، واعتقــل الكثيرين، ولم ينقطع 
عن المشاركة في المظاهرات التي خرجت بعدها 

من جامع الزبير وجامع  سعد بن أبي  وقاص.
بدأ نشــاطه يزداد، وانتقل من مجرد المشــاركة 
فــي المظاهرات إلــى تنظيمهــا والتحضير لها، 
فكان يكتب اللافتات ويصنع الأعلام ويجهز كلما 

هو لازم للمظاهرة.
انتقــل أبــو صالــح بعدها إلــى العمل المســلح، 
ويقــول: »أجبرنا النظام على حمل الســلاح، لم 
نكن نرغب بذلك، لكن هذا النظام لا يفهم إلا لغة 
القوة. نفــذت قدرتنا على احتمــال بطش النظام 

وكان لا بد لنا من الدفاع عن أنفسنا«.
مــا زال أبو صالح يتذكر اللحظــات الأولى التي 

بدأ فيه نشــاطه الثــوري، عندما كان يكتب على 
الجــدران متخفياً ليلاً، يصف تلك اللحظات بأنها 
أجمــل لحظــات حياتــه وبأنه لن ينســاها طوال 

حياته.
كانــت أصعــب لحظاته أيــام الثورة هــي لحظة 
فقــدان صديق عزيــز هو بمرتبة الأخ بالنســبة 
إليــه، صديقه الشــهيد بشــار الحر ) بشــار أبو 
قوس(، عاهد نفسه يومها على المضي قدماً في 
هذه الثــورة حتى نيل القصــاص العادل لهؤلاء 
الشــهداء الذيــن ضحــوا بأرواحهــم في ســبيل 

وطنهم.
»لا مــكان في ســوريا المســتقبل لليــأس، نحنا 
شباب البلد وبإيدينا رح نعمر بلدنا، النظام ساقط 
ســاقط، طال الزمــن أو قصر رح يســقط وبلدنا 
رح تتحــرر« هكذا يقول بشــار عنــد حديثه عن 
مســتقبل ســوريا، ويتوقــع أنها ســتكون أجمل 
بلــد فــي العالم، مــا هي إلا مســألة وقــت حتى 
تعود الحياة إلى ســابق عهدها، ويعود التعايش 
إلى البلاد التي ســممها النظــام بطائفيته القذرة 

وأفعاله الخبيثة.

يتمنى أبو صالح انتهاء المعاناة في أسرع وقت، 
وان يســقط النظام المجرم ويعود المعتقلون إلى 
أهاليهــم، وبعدهــا ســيترك أبو صالح الســلاح 

ويعود إلى حياته الطبيعية.

أبـو صالـح الحلبـي
»لا مكان لليأس في سوريا المستقبل، والنظام ساقط مهما طال أمد الثورة«

وجـوه ســـورية
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بقلم: بشار ادلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنهى صلاته ولا تزال تقطر من ذقنه بعض قطرات 
الماء، نظر حوله فألفى رجلين،

- »كم من الوقت بين المغرب والعشاء « . 
- »حوالي الســاعة والثلث ولكن بقي للعشاء أقل 

من ساعة«، ردّ أحدهما مستغرباً.
أحضر كرســياً وجلس تعلو وجهه ابتســامةٌ بينما 
يتفحــص ما حوله، يركّز نظــره بين قدميه ويبكي 
بحرقــة، فتســيل الدمــوع ترافقها أنـّـاتٌ تقاطعها 
بضعــة كلمــات غير مفهومــة يطلقها بيــن الفينة 
والأخرى، وما إن تغشــاه بعض أطياف الســكينة 
من جديد حتى تطرق أبواب ثغره ابتســامةٌ تفيض 
بالسعادة. يقف ويمشي في المسجد بهدوء ينضح 
مرآه وســط الأضواء الخافتــة بالكثير والكثير من 
الوقــار، يقترب مــن أحد الرجليــن، يجلس قربه، 
ينظــر إليــه الرجل ثم يعــود إلى مصحفــه، يطلق 
قهقــة خفيفــة قبــل أن يســهب في شــرح العملية 
التــي اقتحمــوا فيها ذلك الحاجز و كــم كلفّتهم من 
الشــهداء قبــل أن يتمكنوا منه، ولكــن بعد يومين 
احتلتّ ذلك الحاجز قوة أكبر وأشــد تنكيلاً بحيهّم، 
يقــف على عجل ويعود إلى مــكان مُصلاه، يرَُكّب 
يده البلاســتيكية ويرتدي معطفه ثم يقول مخاطباً 

لا أحد: 
- »يجــب أن أســرع يجب ألحق صلاة العشــاء«، 

ويمضي . 
يمشــي بهدوء غير آبه بتســاقط الأمطــار، يدخل 
منزلــه ويتوجــه إلــى  المطبــخ، يتنــاول بضعــة 
لقيمات متجاهلاً اســتجداءات أمه التي تطلب منه 
أن يمنحهــا دقائق لتعدّ له الطعام، ثم يتســمّر أمام 
التلفــاز لســاعات فيظلّ يقُلبّ بيــن قنوات الأغاني 
والأفلام باحثاً عن آخر الأخبار حتى يرديه النعاس.
يســتيقظ في الصباح فيستحم ويرتدي ثياباً جديدة 

نظيفــة ثم يصفف شــعره، تأتيه أختــه بكوب كبير 
مــن القهوة يشــربه، يغرق نفســه بالعطر قبل أن  
يعــود ليصفف شــعره من جديد ويردّ على ســؤال 
لــم يوُجّــه إليه: »العمــر ينتهــي والمحاضرات لا 
تنتهي«، دائماً كانت أولى محطاته اليومية موقف 
الحافــلات، يقصــده مســرعاً ويجلس علــى مقعد 
الانتظار وما إن يشــاركه فيه أحد حتى يبدأ يحكي 
عــن الأهــوال التــي واجههــا ورفاقه فــي إخراج 
عــدد من النســاء والأطفال قبل اقتحــام ذلك الحي 
وتدميــره فوق رؤوس مَنْ تبقى من ســاكنيه حتى 

أنهّ هو نفسه استشهد في تلك العملية! 
أحياناً يحكي القصة لثلاثة أشخاص وأخرى لخمسة 
أو أكثر، يعتمد ذلك على سرعة قدوم الحافلة الذي 
ينتظرهــا الجالس قربه وعلى الدقائق التي تمنحه 
إياهــا نوبة البكاء ليروي قصصه قبل أن تفتك به. 
بعد أن يغادر محطة الحافلات التي لم يركب إحداها 
يوماً يتجه إلى شارع مستقيم طويل لا يبرحه جيئة 
وذهاباً حتى تتفطر قدماه ممســكاً هاتفاً ينقصه كل 
شــيء ليعمل، يظلّ يتحدث مع قادة كتائب ووسائل 
إعــلام وناشــطين ليطلع على ســير معارك انتهت 
منذ عديد الشهور، ثم يضع الخطط لتحرير مناطق 
محررة، دون أن ينسى إرسال الكثير من النداءات 
لإخوته في الإنســانية في أرجاء العالم مستصرخاً 
ضمائــراً كان علــى يقين من إجابتها، فيسترســل 
بالحديــث عن أهوال تهصر الأرواح، يحمرّ وجهه 
وتنتفــخ أوداجه ويعلو صوتــه كثيراً قبل أن يكبته 
ســكوتٌ يصــارع خلاله البــكاء. قــد تتغير بعض 
قصصــه بين يــوم وآخر، ولكن دائمــاً قبل أن يملّ 
والشــارع من بعضهما يجُري آخــر مكالمة يطلب 
فيها عشــرات الأشــياء التي تتطلبها حياة البشر، 
وقبل أن ينهي اتصاله يقول : »إما أن ترسلوها أو 
تتركوا الأمر للعدل«، يرفع رأسه ويجول بناظريه 
في الســماء عندما تلفظ شفتاه تلك الكلمة، ينسلخ 
عن كل شــيء ويتجه إلى المسجد فيصلي العصر 

فــي وقــت الظهر، ثــم تتثاقل به الخطــوات جوعاً 
وتعباً فــي طريقه إلى البيت قبــل أن تتداركه عدة 
لقيمــات يحــرص على أن تكون كذلــك لا أكثر، ثم 
يضيف إليها دقائق ينامهــا فيعبّ خلالها ما أمكنه 
مــن راحة يســتقوي بها على رحلة المســاء التي 
يبدؤها من الحديقة فيســتوقف فيها كل من يمنحه 
بضعة ثواني يجدها ثمينة فيحاول استنهاض همته 
وإقناعه للمشــاركة في أول مظاهــرة في مدينته، 
يبتســم لــه الكثيــرون في حيــن ينهــره بعضهم، 

وأحياناً من يجاريه مستهزئاً.
لا يدُاني قسوة غربة بلدان اللجوء إلا قبح استغلال 
بعض أهلها لكل شــيء في اللاجئين حتى جراحهم 
النازفــة، ولكنــه لا يــكلّ ولا يركن لهــدوء يدافع 
عن فرصــة نادرة لا ينبغي إهمالهــا، فمن يتردى 
فــي الهاويــة كيــف لــه أن يتخلى عن أي شــيء 
يدفــع عنه أهوال القاع، تمّ اعتقاله ورميه بســيل 
مــن التهم ثــم أفرج عنه بعد يومين وأمســى يثلج 
صــدر من يراقبــه تجاهل النــاس وابتعادهم عنه، 
ففــي النهاية ملـّـة الطغاة واحدة، تمــرّ به الدقائق 
وتغادره الســاعات وهو يؤكّــد في بداية كل حديث 
مع شــخص جديد إقناعه بالمشاركة في المظاهره 
لعــدد يكبر تــارةً  ويصغر في أخرى مطالباً كل من 
يمر به بإطلاق أشــرعته لرياح الحرية، يظلّ كذلك 
حتى يصطدم بالليل فيتراجع شــيئاً فشيئاً ثم يخُرج 
هاتفه ينظر في شاشته المطفأة ليدرك كم تأخر به 
الوقــت، وهنا تبعثرّ لياليــه الوجهات، فربما قصد 
المســجد أو عاد لشــارعه في آخر مسعى يطمئن 
خلاله على سير الأحداث، وكثيراً ما وافقت وجهته 
ســنن الحياة فيعود لموقف الحافلات يتحدث قليلاً 
عــن معاركه أو مظاهراتــه قبل أن تنتهي محطاته 
أمام شاشة التلفاز تبكيه وتفرحه مشاهد لا علاقة 
لها بما يتحــرى عنه، ولكن مَنْ يتوقف به الزمان 
والمــكان يصبح لذاكرته حواف يســتحيل تعدّيها، 
فغــدى يبصر مــا لا يبصر من حوله، ويســمع ما 
لا يأتي على مســامعهم هائماً في عوالمه الخاصة 

تاركاً جحيم الواقع إلى لهيب الذكريات.
عرضته عائلته على عدد من الأطباء، وجرّب معه 
أحدهم كل الأســاليب التي اتبعت في علاج ضحايا 
الحــرب العالميــة الأولى النفســيين دون أن ينفع 
لا التنويــم المغناطيســي ولا أي شــيء آخر، بكى 
الطبيب عجزه عن صنع شيء لشاب تغار الأزهار 
من تألقه، مؤكداً أن دائماً ما أطاحت الاســتثناءات 
برسوخ الكثير من القوانين، ولكن أي جحيم عبث 

بذلك الجسد الغض.
كثيــراً مــا يختلط ما يــروي من قصص فيتشــوه 
بناؤها، ولكنها بأجمعها حقائق شهد بعضها وروى 
لــه دقائق أكثرها مَنْ شــارك فيهــا وصنعها، كان 
لوقــع تلك الملاحم على المســامع تأثير المورفين 
في أجســادٍ عُجنت بالحديد والنــار قبل أن تتكدس 
في ظلام أقبية تسَِمُ صدور ورؤوس المارين عليها 
بأرقــى وأرفع درجات  العزّ والشــرف، فيخرجون 
منها أياً كانت وجهتهم التالية ســواء إلى الســماء 
أو إلــى  بعــض بقــاع الصحراء ليضاهــوا عظمة 

وشموخ الجبال.          
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إعـداد وإخـراج
عبد الرّحيـــم )أبو عمّار(

لبـوا نـداء حمـص

الشاعر العمري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنادي حمص أنْ لبـّــوا نداها
لدحر عصابةٍ تبتّْ يداها..

أيتركني لآلِ الوحش أهلي
أيهجرُ حمصَ من حقاًّ بناها؟

بنو وحشٍ طغوا فيها وعاثوا
بأرضٍ، أفسدوا حتىّ سماها..

أنا حمص العديةّ في رحابي
حروب الحقّ قد دارت رحاها..

أنا لقنّْتُ من ظلموا دروساً
بلاد الشام سارت في خطاها..

كفاكم فرقةً هبوّا جميعاً
لنصرة حمص ذودوا عن حماها..

تقول لكم ألا كفوّا نزاعاً
وسيروا إخوةً لبوّا نداها..

كبنيانٍ يرَُصُّ لدحر ظلمٍ
ولا تتنازعوا صونوا رباها..

دعوا عصبيةًّ، طيبوا نفوساً
لعلّ الله يبلغها مناها..

فشلتم بعدما كنتم جحيماً
على الباغين كم عانوا لظاها

إلى )الفاروق( و)الأنصار( قولي
لــــ )أتباعٍ ( لألويةٍ سواها..

دعوا حظّ النفوس ولا تكونوا
كناقضةٍ لما غزلتْ يداها..

فإمّا العيش أحراراً كراما
وإمّا ان نوَُسَّد في ثراها
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